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هذه ترجمة كاملة لكتاب 
The Influence of Islam on Medieval Europe‏ 
(تأثير OLY‏ في أوروبا خلال العصر الوسيط ) 
لؤلفه و . مونتجومري وات 
W. Montgomery Watt‏ 
الصادر عن مطبعة جامعة ادنبرة بسكوتلندا 
Edinburgh University Press‏ 
عام ۱۹۷۲ 
وهو مجموع محاضرات وات في الكوليج دو فرانس 
Collége de France‏ 
ألقاها عام ۱۹۷۰ . 
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НА ا‎ TEN аА НА а : المراجع‎ 


الهدف 

:بض عدد من الباحثين بدراسة الأوجه المختلفة لتأثير العام الإسلامي 
في أوروبا خلال العصر الوسيط » 29 نتائج دراساتهم العديد من 
الكتب والمقالات الرصيئة غزيرة العلم > ومع ذلك فلا تكاد تكون هناك 
محاولة واحدة للنظرة إلى هذا التأثير الإسلامي نظرة شاملة » وتقييم д‏ 
الساهمة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ¢ والاستجابة الأوروبية № . 
ines‏ فان المدف من هذه السلسلة من المحاضرات هو تقديم عرض شامل 
ذا التأثير » ورد الفعل الذي أحدثه . غير أنه من واجبي أن أؤكد بادئ 
في ينه أن :هذا العرض .هق من وجهة نظر باحث في الإسلاميات لا وجهة 
نظر مق رخ لأوروبا في العصر الوسيط . ay‏ بغي هن بين ما ate‏ - أني 
lel‏ أتحدث كهاو غير متخصص في التاريخ الأو وروبي » بطمع في اغتفار 
wa lat‏ ں الي قد ينطوي bbe‏ هذا الجانب من جوانب موضوع البحث . 
كما أنه د toe ол ОЇ oe‏ عندي سيختلف عن منظوره لدى المؤرخ 
الأوروبي . ذلك JI‏ لن أنظر إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء من بين العديد 

من الدخلاء على القارة الأوروبية » Wily‏ باعتبارهم ممثلين لحضارة ذات 
إنجازات عظيمة تدين № بالفضل رقعة كبيرة من سطح الأرض ٤‏ م 
فاضت نار هذه САУ‏ على رقعة أرقن مجاورة + وها Spal‏ فق 
عرضي لكل هذا على أورويا الغر بية ( العام المسيحي اللاتيني) دون غيرها . 
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وإنه لما يزيد من LAT‏ مثل هذه الدراسة لتأثير الإسلام في أوروبا.في 
.لزمن الراهن » ذلك التداخل المتزايد بين حياة المسيحيين والمسلمين е‏ 
وبين الأوروبيين والعرب في «عالمنا الواحد» . وقد أدرك الناس منذ زمن 
أن الكتاب المسيحيين ني العصر الوسيط خلقوا صورة للإسلام هي صورة 
شائهة من وجوه عديدة . غير أن جهود الباحثين خلال القرن الأخير قد 
مهّدت السبيل من أجل تكوين صورة أكثر موضوعية له في عقول الغربيين. 
ومع ذلك فإننا معشر الأوروبين تأبى في عناد أن تقر بفضل الإسلام 
الحضاري علينا » bey‏ أحياناً إلى التبوين من قدر وأهمية التأثير الإسلامي 
في تراثنا » بل ونتجاهل هذا التأثير أحياناً Sold‏ تاماً . والواجب te‏ 
من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمين » أن نعترف 
اعترافاً كاملاً هذا الفضل . أما إنكاره أو إخفاء معالله فلا يدل إلا على 
كبرياء زائف . 

у 
غزو المسلمين لأسبانيا‎ 

جاء جل التأثير الحضاري الإسلامي في أوروبا عقب استيلاء المسلمين 
على أسبانيا وصقلية . ويمكن تحديد بداية الإحتكاك العسكري يشير 
ade‏ ( تموز) عام ۷٠١‏ م » حين قامت جماعة من المسلمين قوامها نحو 
أربعمائة شخص بالعبور إلى أقصى أطراف أسبانيا الجنوبية قادمة من 
ثمال أفريقيا . ولم تكن هذه الجماعة إلا 85 استطلاعية . غير أن المعلومات 
الي عادت ببا كانت مشجعة » بحيث شبد العام VIN) ДЫ‏ م) محاولة 
جادّة وناجحة للغزو » قام بها جيش من سبعة ONT‏ شخص » سرعان 
ما عرّزته حمسة آلاف أخرى . وقد لقيت المحاولة من النجاح ما BWR‏ 
بوليو ( نموز) عام ۷١١‏ من إلحاق هزية فاصلة برودريك ملك القرط 


الغربيين » دمّرت الإدارة المركزية لمملكته . ولم يلق المسلمون منذ ذلك 
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الحين أية مقاومة في سبيل زحفهم إلا على المستوى المحلي . وفي حوالي 
عام ۷٠١‏ كان المسلمون قد احتلّوا كافة المدن الأسبانية الهامة » أو أقاموا 
LS)‏ في بعض الحالات ) علاقات مع الحكام المحليين әу‏ معاهدات 
wre‏ . وكان من بين المناطق ar‏ ى احتلها المسلمون » مدينة نار بون في جنوب 
فرنسا والمنطقة المحيطة cole‏ إذ كانتا جزءاً من ملكة القوط الغربيين . 
وقد أعيد تنظيم أسانيا باعتبارها Lil‏ م: ن الدولة العربية » وعين عليها وال 
هو في العادة غير مسؤول مسئولية مباشرة أمام الخليفة في دمشق м с‏ 
أمام الوالي على مال أفربقيا ومقرّه القيروان بتونس . وقد استقرت الأمور 
d‏ أسبانا في ظل العرب » وسادها السلام معظم الوقت › وإن 
كان القتال ينشب من حين إلى حين بين جماعات مختلفة من المسلمين . 
وني عام ۷٠١‏ م انتقلت اللسلطة في الدولة الإسلامية من يد الأمويين 

с‏ وعاصدتهم دمشق إلى العباسيين الذين نقلوا العاصمة شرقاً إلى مدينتهم 
الجديدة بغداد . وذ كان ея Е.‏ الشطر bp‏ م الدولة ‹ 48 
عدوا ضعو في cle‏ وء ا فان ار بية لهم . وقد حدث قل وصدل 
رسلهم إلى БЫШ‏ قت طويل » أن دعت فئة من الفئتين المتنافستين في 
أسيانيا اموا آموي CS‏ للمجيء إلى بلادهم . وكان هذا الأمير قد فر 
إلى الغرب بعد أن فتك العباسيون بباقي أفراد أسرته . وقد CSE‏ هذه 
eal‏ التي ترأسها الأمير من إحراز النصر » وأصبح الأمير عبد الرحمن 
الأول (الداخل) عام Ver‏ أول أمراء الدولة ae‏ في قرطبة lbs.‏ م 
تعد أسبانيا المسلمة إقليماً من aul‏ الدولة الاسلامية » وأضحت دولة 
مستقلة » ol,‏ ظلّت محتفظة بصلات اقتصادية وثقافية مع سائر العالم 
الإسلامي . وقد KE‏ الأمراء الأمويون تدر يجا من تحقيق قدر من ن الوحدة 
والانسجام بين العناصر المختلفة في البلاد » وأحضعوا معظم أنحاء أسيانيا 
لسلطان الحكومة :مركز ية г.‏ ذلك 38 ققد المسلمون نار بون بعد عام 
Vo:‏ بوقت قصير © ثم فقدوا برشلونة عام 6١١‏ »> كما أن سلطان 
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الأموبين لم Soe‏ إلى المناطق الموحشة الجبلية في شال أسبانيا . أما الحدود 
الفعلية لسلطان المسلمين فكانت سرقسطة وطليطلة وماردة » وهي قواعد ' 
عسكرية ثلاث كانت تخرج منها الكثير من الحملات ني فصل الصيف 
مجاه المناطق المتنازع عليها في SL‏ » وذلك بهدف إظهار قوة المسلمين 
للعو 

والمعروف الشائع أن أسبانيا في عصرها الإسلامي بلغت КЎ ЕЯ‏ 
ورخائها خلال حكم عبد الرحمن الثالث (911-415 م) . فخلال 
السنوات العشرين الأولى من عهده تمكن من التغلب على أخطار مختلفة 
هدّدت وحدة المملكة . فا Ob‏ أجله حتى كان قد فرض سلطانه على 
معظم أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » بل واعترفت له الدويلات المسيحية التي 
كانت قد ظهرت ОУ‏ بالسيادة عليها . وقد استمر الرخاء في عهدي ولده 
وحفيده » غير أن الأخير سمح لحاجبه المعروف بالمنصور بأن يستحوذ 
على السلطة . وبعد وفاة ابنالمنصور عام ٠٠١8‏ ملم يظهر من هو قادر 
على الحفاظ على وحدة أسبانيا الإسلامية » وانحلّت عرى دولة الأمويين . 
ДИ‏ عام ٠١1‏ حتى كان if‏ نحو ثلاثين حا كماً محلياً مستقلاً » وحتى 
بدأ عهد ملوك الطوائف . غير أن قدراً من الرخاء استمر رغم القلاقل 
السياسية » وانتعشت الفنون والآداب بفضل تنافس الحكام العديدين . 
وقد كان الخلاف بين المسلمين عاملاً مساعداً على تقدم المسيحيين 
وزحفهم > فإذا بمديئة طليطلة » ذلك الحصن الحصين الام » تسقط 
а‏ ایدیم عام ло‏ \ . | 

وإذ أدرك بعض زعماء المسلمين ذوي الشأن » ДАХЛ‏ الداهم الذي 
pads‏ من جانب المسيحيين » استغاثوا بالمرابطين الذين كانوا يحكمون 
dp‏ البربر الشاسعة في ДЕ‏ غرب أفريقيا . وقد تمكن المرابطون من 
Мор‏ جيش مسبحى » وحكوا أسبانيا الإسلامية من حوالي عام ٠١4٠١‏ 
إلى عام Рене‏ خلفهم في كل من أفريقيا وأسبانيا دولة بربرية . 
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أقوى منهم » هي دولة الموحدين . التي Se‏ القول بأنها حكمت أسبانيا 
حتى عام ٠١۲۳‏ . أما بعد هذا التاريخ فقد انشغل الموحدون بصراعات 
أسرية على الحكم » ثم تركوا أسبانيا بحيث تمكنت مالك المسيحيين 
من الزحف فيها زحفاً سريعاً . وكان من بين الانتصارات البارزة الي أحرزها 
هؤلاء المسيحيون » الاستيلاء على قرطبة عام 1775 » وعلى أشبيلية عام 
۸ . وحين استقرّت الأوضاع بعد حوالي عشرين سنة » لم تكن هناك 
في أسبانيا من الممالك الإسلامية غير مملكة غرناطة الصغيرة الى كانت 
Spotl абы‏ النصريين . وقد حققت غرناطة CAME!‏ رائعة في ميدان 
الأدب gall‏ وإن لم تخلف فيه عملاً بارزاً . غير أنها خلّفت في ميدان 
المعمار Я‏ من أعظم ما شهدته أسبانيا الإسلامية » ألا وهو قصر الحمراء . 
وقد احتفظت غرلاطة باستقلانها حتى عام ١4917‏ حين 2 إليها ملكة 
أرغون وقشتالة المتحدة . 


у 
العرب في صقلية وإيطاليا‎ 

كذلك احتك العالم المسيحي اللاتيني بالمسلمين عسكرياً من خلال 
صقلية . وكانت أول غارة على صقلية سجّلها الت Rey leah‏ 

حين انيت مدينة سرقوسة » وذلك بيد أن Ke‏ العرب من بناء أسطول 
في وسيه مواجهة الأسطول البيزنطى . وقد تلا ذلك غارات أخرى 6 غير 
أن طاقات المسلمين ظلت حتى أوائل القرن التاسع المبلادي موجهة إلى 
مناطق أخرى . وني عام 6٠١‏ م تولّت أسرة الأغالبة الحكم في Ay‏ 
إفريقية (تونس ١‏ لبوم) » وحكمت فيها باسم الخليفة العباسي في بغداد › 
وان كانت في الواقء قع تتمتع بقسط وافر من الاستقلال . وقد حدث عام 
۷ أن استغاثت ,حدى الفئات المتنازعة في صقلية بالأغالبة » فأتيحث 
لهم فرصة غزو الجزيرة » فاحتلوا بالرمو عام ۸۳١‏ » ومسينا حوالي عام 
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«ALY‏ رغم أن سرقوسة لم تسقط في أیدیہم حتى عام CAVA‏ ولم يكتمل 
احتلالهم للجزيرة حتى حوالي عام ۲ е4‏ . غير أنه قبل أن يتم الفتح 
بوقت طويل واصل العرب  be‏ على عادتهم ‏ زحفهم وغاراتهم 
فقد rad‏ هم نشوب النزاعات بين أمراء с‏ المتنافسين في ابطالا 
نفسبا فرصة التدخل . فدخل العرب نابولي عام ۸۳۷ » واحتلوا باري 
dle‏ برنديزي على بحر الأدرياتيك At\ ple‏ أو ۷ с‏ واستبقوها 
قاعدة أمامية لهم على مدى ثلاثين عام . وقد هددوا روما نفسها عام AEN‏ 
ثم عام ۸4٩‏ 6 غير أنهم لم يستولوا ЫР‏ . ويبدو أن البابا يوحنا الثامن 
Jb (АЛУ — AVY)‏ مدة عامين يدفع الجزية للمسلمين . 

كما يبدو أن المغيرين العرب عبروا oy‏ جبال الأب خلال القرن 
التاسع اميلادي إلى أوروبا الوسطى . غير أن تفاصيل هذا الزحف مبهمة . 
وقد أدى انتعاش 8G‏ البيزنطيين في جنوب إيطاليا قبل نهاية القرن إلى وضع 
> لأي احتلال ae‏ دائم لإيطاليا ذاتها . غير أن سلطان العرب ي 
صقلية ازداد 5 . وحين طرد الفاطميون اسرة الاغالبة من تونس عام 
4 ع أضحت صقلية ولاية فاطمية . وإذ تحول اهام الفاطميين 
بعد ذلك تجاه المشرق ٠‏ (وهو ما ادى إلى فتح Ц» 8 (eye‏ 
عاصمتهم إلى القاهرة) Ke е‏ الولاة العرب المعيّتين من قبل الفاطميين 
عام MEA‏ من أن بحرز لنفسه قدراً عظيماً من الاستقلال . وقد كانت 
صقلية في عهده وعهود خلفائه من الكلبيين تنعم بحكم رشيد ورخاء 

в‏ وتغلغلت جذور الحضارة الإسلامية قي الجزيرة 

و يدم احتلال المسلمين لصقلية مثلما دام احتلاهم “uy‏ 
النتصف الأول من القرن الحادي عشر » | كتشف بعض فرسات ea‏ 
أن بوسعهم 1 أن يحيوا حياة رغدة في جنوب إيطاليا كجنود مرترقة » 
أو pay‏ آخر - وسطاء عسکر بین مستقلين . وقد كانوا يتمتعون بكفاءة 
i Suc‏ مكنت بضع مئات من ея‏ بقيادة روبرت جيسكار من: 
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إلحاق المزعة بالبيزنطيين » ومن تأسيس إمارة نورمائدية . وني عام ٠١5١‏ 
شن أخوه روجر هجوماً على صقلية » واستولى على مسينا » ثم أفلح في 
احتلال الجزيرة كلها عام ٠١4١‏ . وقد ظل روجر حاكما على صقلية 
حتى وفاته عام 11١١‏ . ويبدو أن الدوافع alll‏ وراء إعادة غزو صقلية 
كانت ws.‏ > الدوافع الديثية . ЈА,‏ فقد а‏ اجر جن وجوه 
عديدة  lee‏ من Al‏ الإسلامي . وقد رأى المعاصرون في مظاهر حياة 
بعض حكام الجزيرة التالين طابعاً إسلامياً أقوى من الطابع المسيحي . 
وقد نعت بالأخص كل من ابن روجر ۽ وهو روجر الثاني Vis)‏ - 
14 » وحفيد روجر الثاني » وهو فردريك الثاني من أسرة هوهينشتاوفن 
(ه١؟١  (VYO*‏ بصفة وسلطان 4382 المعمد» . 
0 
الدوافع وراء التوسع العربي 

ريما يكون سكان أسبانيا الذين فوجئوا بالغزو الإسلامي عام ۷١١‏ 
قد نظروا إليه وكانه صاعقة من السماء . أما بالنسبة للمسلمين أنفسهم فقد 
كان الغزو استمرارا bank‏ لنشاط عرفوه مذ حياة محمد النبى . وقد 
جاء هذا النشاط نتبجة تحوّل طرأ على طبيعة غزوات البدو في الجاهلية . 
فقد كان من عادة قبائل البدو العربية لقرون عدة سبقت الإسلام » شن 
OLE‏ على القبائل الأخرى . وكان الغرض الألوف هذه الغارات أو 
الغزوات سلب إبل الأعداء أو مواشيهم . وكانت а‏ المفضلة هنا ان 
تقوم قوة كبيرة عارمة .بجوم مفاجئ على جماعة صغيرة من القبيلة 
الأخرى . وني مثل هذه الظروف لم يكن عاراً على من هوجموا أن يلجأوا 
إلى الفرار ؛ وبالتالي فا كانت الخسائر في الأرواح إلا ضثيلة في الكثير 
من هذه الغارات . ومع ذلك فقد كان يحدث بين الحين والحين أن تنخ 
الغارات صورة اخطر شانا . وبعد ان هاجر النبي إلى المدينة عام CWT‏ 
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بدأ بعض أصحابه » خاصة من بين من هاجروا معه من مكة » في شن 
غارات شبيبة بتلك الى ذ كرناها . ورا كان القصد من САУ‏ القرانية 
од‏ تحت على kal‏ في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله » هو حضٌ 
الآخرين على الإنضمام إلى هذه الغزوات + ونع كلمة وجاهدة في 
العرية هو بذل ما و ني الطاقة والوسع من أجل تحقيق غاية معينة . ورغم 
о‏ ¿ كلمة «جهاد» قد تعني أيضاً المجاهدة النفسية أو الروحية »> فقد jhe‏ 
مفهومها lind‏ بالقتال ضد الكفار » بحيث باتت я‏ في اللغات 
عر العربية إلى ما يعني الحرب المقدسة . وهي ترجمة لا بأس eee‏ 
كنت سألتزم هنا باستخدام كلمة والجهاد» » حيث أن 4 cw bb‏ 
المفهوم الإسلامي للجهاد وبين المفهوم السيحي للحرب المقدسة 

ومن الجائز » إزاء تطور غارات البدو الجاهلية إلى جهاد إسلامى » 
أن يكون الحافز لدى الكثيرين من المشتركين فيه حافزاً مادياً ti‏ نه 
حافزاً دينياً . غير أن all‏ الرئيسي للجهاد عن الغارة البدوية هو في 
المدلول الاستراتيجي . فالقبيلة من البد لم تكن لتشن قط غارة على فئة 
دخلت معها في حلف . وباستطاعتنا أن نلمس أوجه شبه عديدة بين تنظم 
جماعة المسلمين في المديئة وبين تنظيم القبيلة أو القبائل المتحالفة . ذلك 
أنه إذا نمت قوة النبى وعظمت سلطته » وتطلعت قبائل كثيرة وجماعات 
ее‏ > اشترط على هؤلاء اعتناق الإسلام والشهادة 
al‏ نبي. مرسّل Цех.‏ تمكن قبل وفاته عام WY‏ من إقامة حلف 
рә‏ من ЈА‏ وبطون من قبائل АБА рм fats‏ اعتزيرة الع 
وقد كان الجهاد في السنوات الأول موجها ضد القبائل الوثنية المجاورة 
غير الداخلة في حلف مع المسلمين . غير أنه عرور الوقت أدرك معظم هذه 
القبائل أن أبسط وسيلة لتجنب إغارة المسلمين عليها هي 'أن تعتنق' الإسلام 
cel р‏ . وإذ لم يكن من المسموح به أن يشن بعض الداخلين 
في الحلف غارات de‏ البعض Py‏ > فقد بات من الضروري توجيه 
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ملاقات قبائل البدو التي كانت في الماضي تجد ني الغارات متنفساً сш‏ 
رحهة أهداف جديدة للخزو » مما استازم بالتالي توسعاً بعقبه توم . ومن 
. فإنه طالا كان النصر حليف المسلمين » أدّت ممارسة الجهاد إلى نمو 
А-а‏ ر للتحالف الإسلامي » وإلى توسع مع إقليمي دائب 
ولا يعني ما ذكرناه لتنا أن الإسلامي قد 5 بالسيف . 
صحيح أن أفراد القبائل الوثنية في شيه ر العرب الذين باتوا tas‏ 
re 242-1!‏ بين الإسلام والسيف . غير أن all‏ > والنصارى والصابئين 
من الزرادشتيين) وغيرهم of‏ اعتبرهم الإسلام من الموحدين » عوملوا 
معاملة مختلفة . فقد اعتبرت دیانا م ديانات قريبة الصلة بالإسلام 3 
о)‏ قيل إن أتباعها المعاصر ين قد > فوا تعاليمها وعكّروا rele‏ . غير 
بم كانوا مع هذا من الموحدين » وكان بوسع المسلمين أن 25 ty‏ 
لان معهم .9 الأقطار خا رج By tl at‏ الي فتحها المسلمون 
فى الداية » كانت غالية سكانها ممن OM‏ اعتبارهم من الموحدين . 
su,‏ ققد اميس الغرض من الجهاد لا تحويل أهلها عن دیانا ير إلى 
الإسلام « وإما إخضاعهم Soul‏ كم الإسلامي باعتبارهم من أهل Ет‏ 
وبذا أصبح الذميون جماعات بدين أفراد كل جماعة بدين واحد с‏ هم 
استقلال le Gb‏ » ويتبعون رئيسهم الديي ( البطريرك 4 أو الحاخام ) . 
وفرضت على هؤلاء الجزية يدفعونها عن كل فرد منهم إلى الوالي المسلم 
لقطرهم » كما فرض عليهم دفع ОК‏ 
شروط العهود والاتفاقات المبرمة مع جماعاتهم . وقد كان ما يدفعونه 
أحياناً أقل م كانوا يدفعونه في ظل حكامهم 1 السابقين » كما أن الدولة 
الاسلامية м дю СЛ‏ حمايتهم حماية فعالة إواجباً من أقدس 
Jal Оу. lel,‏ وج عام إن وضع أهل 251 لم يكن بالوضع 
السيء > وان حرق من اور ines‏ . ذلك أنه А‏ = هم Ы Уу‏ 
في سلك الحند с‏ الزواج من مسلمات » كما كانت مناصب الدولة 


\o 


نعليا dole‏ في غير متناولهم . وقد يشعر «САИ‏ هذا الحرمان بأنه 
مواطن من الدرجة الثانية » كما يبدو أن هذا الشعور كان السبب الرئيسي 
في ذلك الإقبال المنتظم عبر القرون من جانب المسيحيين على اعتناف 
الإسلام . غير أن المسلمين ما كانوا ليفخرون إلا نادراً بكثرة الاقال 
على اعتناق دينهم » » بل وقد حاول بعض AS‏ رجال الدولة الإسلامية في 
أواخر о‏ السابع اليلادي أن يضعوا ЦА Th‏ الاقبال الذي تسب 
في نقصان ما يدخل بيت المال من الجزية . 

وبالتالي ob‏ الجهاد قد أدّى ‏ عسكرياً - إلى توسيع رقعة الدولة 
الإسلامية » غير أنه لم of‏ بصورة مباشرة إلى تحويل شعوب الأقطار 
a> gall‏ عن > . وقد بقيت الإدارات المحلية لحماعات الذميين قائمة 
م تمس في معظم الحالات » وهو وضع سل عملية تنظم الدولة ы‏ 
سريعاً فعّالاً . ولم يشغل العرب أنفسهم بغير الحكومة المركزية في كل 
قطر » وجباية الجزية من أهل الذمة . وقد كان لكل مسلم في MAM‏ 
عطاء سنوي يتلقاه من بيت الال » وهو ما سمح له بالتفرغ تفرغاً كاملا 
للجهاد أو ع غير الجهاد من الواجبات العامة . وقد shel‏ هذا النظام Bly‏ 
عام Vos‏ » غير أنه كان لا يزال معمولاً به وقت فتح أسبانيا | 

فعبور المسلمين Goth‏ جبل طارق عام VAN‏ كان إذن في نظرهم М‏ 
Ч‏ سلسلة التوسع الذي بدأ قلها OMY‏ أرباع القرن » وي سلسلة الغارات 
والغزوات الماضية 125 وعلى نحو مستمر . وقد بنظر إلى هذه الغارات 
باعتبارها #جهادا في سيل الله » غير أن حب الغنيمة كان يشكّل كذلك 
eye‏ كبيراً من الحافز عليها . وقد كان أهالي الأقطار التي تمر بها جيوش 
المسلمين » يستسلمون عادة بعد تعرضهم لغارة أو غارتين » ويصبحون 
بالتالي من Jal‏ الذمة . وإذا كانت شبه الجزيرة العر بية » أو حتى دمشق › 
أبعد من أن يعود إليها العرب بعد كل حملة » فقد أسسوا مدنا يرابط 
الجند فيها » مثل مدينة القيروان . وغالباً ما كانت هذه المدن تتحول إلى 
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مراكز إدارية تكبا مجتمعات حضرية ذات تعداد дб‏ . وكانت 
تنطلق منها حملات جديدة تقوم بالمزيد من الغزوات » ثم تؤسّس بعد ذلك 
قراعد أمعن في البعد عن ш, SM‏ هو ما حدث في أسبانيا » مم 
فارق واحد » هو ان المدن القائمة اتخذت قواعد برابط الحيش فيها. وقد 
كان العرب قليلي العدد نسبياً » غير أنہم ЗЕ‏ في بحر عامين أو ثلاثة 
من احتلال المدن الرئيسية » وفرض قدر كبير من الهدوء والاستقرار 
فيا . وقد تلقى معظم أهالي القطر حكمهم بالإذعان » وكذا وضعهم 
الجديد كأهل ذمة . 

وقبل أن يكتمل فتح العرب لأسبانيا القوطية » شرع بعض قادة 
جيشهم في شن OLE‏ على وادي نہر الرون وجنوب غرب فرنسا › 
منطلقين من قواعد لهم في كل من ناربون وبامبلونا dy.‏ عام ۷۳۲ » 
توغلت إحدى تلك الحملات إلى موقع بين gle‏ بوائييه وتور » فالحق 
با شارل مارتل GA‏ موقعة ogel‏ من العارك الفاصلة في تاربخ 
العام . وهو رأي صائب من بعض الوجوه حيث أنها وضعت Gog he‏ 
الإسلامي في هذا У‏ . ومع ذلك » وعلى ضوء ما ذكرناه لتونا عن 
خلفية هذا التوسّع » فن الواجب أن ندرك -بيّداً أن هذه fie pl‏ تكن 
على الإطلاق ضربة قاضية وجّهت إلى العرب في أسبانيا . بالعكس » فقد 
استمرت أسبانيا الإسلامية قوية لعدة قرون » بل وزادت قوتها لفترة من 
الزمان . أما ما عنته المعركة فهر أن المسلمين بلغوا حدود قدرتهم على شن 
الحملات والغارات بحيث تعود عليهم СЕ‏ . فقد كان العدد الذي 
بوسعهم الاستغناء عنه لإرساله إلى اواسط Ls‏ غير كاف للتغلب على 
امقاومة المتوقع أن تصادفهم هناك . ولو أن قوة العرب العسكرية زادت » 
لكان هناك احتال أن يعودوا إلى الزحف А‏ غير أنه بعد حوالي عشر 
سنوات من تاريخ المعركة » هبّت ثورات في المشرق قضت على خلافة 
الأموين » فحرم العرب في أسبانيا من فضل الطاقة اللازم لشن المزيد 
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من الغارات في الشهال . وحين أضحت أسبائيا بعد ذلك دولة مستقلة 
بحكمها أمير أموي » ركز الأمير BIT‏ جهوده على توحيد البلاد وتبدثتها . 
وعلى ذلك فقد كانت تور أقصى نقطة بلغها مد التوسّم العربي في هذا 
У‏ > كما كانت بداية الجزر . 

وقد تعرضت الأمبراطورية البيزنطية أيضاً لتفس الضغط الناجم عن 
التوسع الإسلامي . ذلك أن العرب حين انطلقوا في البداية من شبه الجزيرة 
العربية » احرزوا عدة انتصارات على جيوش البيزنطيين » ثم سرعان 
ما فتحوا إقليمي الشام ومصر GE‏ بالخيرات . وقد دأبوا زمنآ طويلاً 
على إرسال حملات كل عام تقريباً إلى الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى . 
كذلك فقد هاجموا القسطنطينية نفسها عام 554 ء ثم حاولوا بعد ذلك 
ولعدة سنوات تالية حتى عام 58٠‏ ان يغزوها من البر والبحر . وبعد فتح 
أسبانيا بزمن قصير » ضيّق العرب الحصار على القسطنطينية دة عام 
كامل Уһ)‏ ۷۱۷) . وقد استمر هذا الضغط على الامبراطورية 
الييزنطية دون انقطاع » رغم أنه كان في بعض الأحيان أشدّ مه في غيرها . 
وهو ضغط لم يؤثر تأثيراً مباشرأً في العام المسيحي اللاتيني » وإن كان 
البابوات وغيرهم من القادة في غرب أوروبا مدركين لأهميته إدرا كا اثر 
في سياساتهم في أوقات معينة . غير أن تأثير العالم الإسلامي في أوروبا 
الغربية جاء بصورة أساسية من خلال أسبانيا » ثم بدرجة أقل » من خلال 

6 
السمات الميّزة للتأثير الاسلامى 
ae‏ ما بغري المؤرخ لأوروبا » بعد الكتابة عن غزوات WY‏ والسلافيين 


والمجربين والإسكندنافيين » بأن ينظر إلى الفتح العربي لأسبانيا باعتباره 
غزواً «همجياً» ممائلاً . ورغم أن الكافة تدرك الآن أن النظم السياسية 
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والاجتاعية لدى الغزاة المسمين بالهمج كان ها فضل في بتاء أوروبا » 
فى الواجب أن نقمع بدّة أي ميل إلى تشبيه العرب بأولئك الآخخرين . 
صحيح أن العرب وحلفاءهم من البر بر لم يكونوا وقت الفتح على مستوى 
حضاري cel‏ من مستوى الغزاة الآخرين » إلا أنه کان 4 فارق جوهري 
ere:‏ . فالغزاة الآخرون كانوا ينتمون إلى مجتمعات تنظيمها قائم إلى 
حد كير على أساس قبي » ول تخبر قط تلك الحضارة وذلك الصقل 
المرتبطين بالتطورات العظيمة في حياة المدن . أما عن العرب » فكانوا 
بمثلون إمبراطورية باتت خلال القرن أو القرئين التاليين صاحبة أعظم 
حضارة وثقافة في تلك المنطقة الشاسعة من المحيط الأطلسي إلى افغانستان ٠‏ 

وإنا لنجد شيئاًلا يكاد العقل ала‏ وبالتالي فهو أمر СХИЛ‏ 
حين نقرأ عن كيف تحولت الحضارات жд‏ الشرق الأوسط إلى 
حضارة إسلامية . في عام СТ‏ وهو العام الذي توفي فيه محمد › dy‏ 
تكن الفتوحات العظيمة قد بدأت بعد » كان العرب شعباً بدائياً نسياً ‘ 
ئيس في حوزته غير القليل من الممتلكات المادية » ولا تزيد ثروته الأدبية 
عن إنجازات في ميداني الشعر والخطابة » بالإضافة إلى القران » كتاب 
المسلمين ell‏ الذي dade‏ باعتباره كلام الله الذي أوحى به إلى محمد 
ليبلغه قومه dy.‏ يكن المستوى الثقافي للعرب قد نما بدرجة كبيرة وقت 
فتحهم لأسبانيا بعد ذلك التاريخ ОЙ‏ في حين کان مستوى البربر 
со Sure узы‏ الأرعع Sc‏ ثانا + غير انه Cit‏ 
العرب للعراق والشام ومصر » موا إلى دولتهم العديد من المراكز الثقافية 
العظيمة في الشرق الأوسط . وقد اعتنق الإسلام الكثيرون من حملة 
شعلات الحضارة السالفة » فبدأ بذلك St‏ ثقافي دام لعدة قرون . وقد 
عرف سكان هذه المنطقة من العالم حضارة الدن لآلاف من السنين » وهي 
حضارة تمتد جذور ما إلى زمن السومريين والأكاديين وفراعة مصر . فإذا 
IS‏ ما ارتؤى أنه ذو قيمة وينبغي بالتالي الحفاظ عليه من بين جارب 


14 


تلك الآلاف من السنين » قد أضحى الان يعبر عنه بلسان ye‏ 

ونحن نعلم أنه حين هم الرومان أراضي اليونانيين إلى إمبر اطوريتهم А‏ 
كانت النتيجة - كما عبر عنها أحد شعراء اللاتينية ‏ أن « أوقعت اليونان 
الأسيرة 2270 القوي 5 أسرها» . فإن كانت قد تمت ترجمة بعض 
الؤلفات إلى اللاتينية » فقد ظلّت اللغة اليونانية بوجه عام لغة الثقافة والعلم . 
عبر أن الفتوحات العربية ل تود إلى وقوع العرب «في الأسر؛ على ذلك 
pe‏ بالعكس » لقد فرضوا pl‏ وبعض مناحي تفكيرهم على معظم 
شعوب دولهم ؛ وذلك بالرغم من أن الكثيرين من أفراد هذه الشعوب 
كانوا على مستوى حضاري وثقاني أعلى من مستوى الفاتحين . وقد ساهم 

wel‏ هذه النتيجة ذلك الكبر eh‏ العظم | وتلك д2)‏ الكبيرة بالنفس 
РИ‏ يتمتع ep Gal‏ . فالعرب البدو الأقحاح كانوا يؤمنون بأنهم 
ل ؛ وقد نسب جانب كبير من هذا الإعتزاز بالنفس 
إلى الإسلام الذي يرى فيه المسلمون أرفع وأنقى صور عبادة الله . وهم 
ما كانوا بصرون مجعجعين بهذا التفوق على الغير عن شكوك تعتمل في 
صدورهم > kelly‏ كانوا يعتقدون ذلك بإاخلاص وفي هدوء وثقة رصينة 
بالذات » Кб‏ هو Е pl‏ . وكانوا أحياناً يتتحلون حكمة 
الشعوب الأخرى دون أن ينسبوها И‏ » ويعتبرونها مستقاة من مصادر 
عربية . فهم ‏ على سبيل المثال - يروون أن محمداً gle‏ أصحابه دعاء 
GE‏ صيغته dy. о‏ تكن عملية 
Т9‏ حكمة غيرهم وعلومهم على مستوى سطحي 6 Uy‏ امتذت إلى 
bl OLY Geel soy. hae gl‏ اقرا чеде‏ في дш р‏ 
ثقافية سابقة » بات аде‏ أن عزجوا في أذهائهم ما تلقوه في الماضي من 
العلم بدراساتهم القرانية . فإذا عساهمائهم تصب في التيار العام للفكر 
الإسلامي » وإذا بثقافة إسلامية قائمة بذاتها تتشكل Lia‏ المساهمات . 

وما كان هذا التمثل للمعارف الأجدبية ليتم لولا تبلور ل لمذه الثقافة 


أخديدة في نفس الوقت . وسلى pu‏ و طبيعي ۽ هو باجم ع Sule di‏ 
37 المسلمين العرب . في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي. 
حن كان نمة امبراطورية واسعة إلى حد ما قائمة بالفعل » > كان КОЗА‏ 

من العرب بناقشون مسألة تطبيق الأحكام القرآنية على المشكلات المعاصرة ؛ 

وتحديد إمكان الاستفادة من سنة النبي لحل هذه المشكلات . وقد كانت 

رة هذه المناقشات الي كانت تدور عادة في المساجد » us‏ جليلة في 

а‏ الاسلامية والفقه . واعتبرت الروايات НЫ‏ ابي 
me‏ اه » معياراً ملزماً » وبذلوا في جمعها ونقلها جهداً 

رحرصاً بالغين . بل لقد أضحت دراسة الحديث أحد فروع المعرفة الرئيسية 

а‏ التعليم الإسلامي العالي » وارتبطت بها علوم ثانوية متنوعة » مثل علم 

أرجال » أو دراسة سير المحدّثين من نقلة تلك الروايات » ومثل دراسة 

اليرة النبوية . وقريب الصلة ببذه العلوم والدراسات » دراسة التاريخ 

وجغرافية الأقطار الإسلامية . 
وصحب دراسة الحديث درامة القرآن к».‏ لنا أن نقول إن 

. في الإسلام من المكانة ما يفوق مكانة الكتاب المقدس ف المسيحية‎ OT al 

فكل المسلمين تقرياً يحفظون عدداً من سوره أو آياته عن ظهر قلب » 

نظراً إلى ضرورة تلاوة بعضها في الصلوات اليومية » في حين يحفظ البعض 

لقران كله . وقد كان المسلمون Oy ear‏ منذ ще‏ بعيد على أنه لا يمكن 
ترجمة القران إلى لغات غير لغته ترجمة ул‏ 40 . وبالتالي كان على من 
ae‏ غير العرب أن بحفظ القرآن أو يقرأه بالعربية > وهو ا wal‏ 

لى دراسة Gl‏ للنحو العرلي وصناعة تأليف المعاجم Ns.‏ يتحمقوا من 
дм.‏ الأصلية للكلمات » قاموا at‏ الشعر العربي الجاهلي » ثم ارتأوا 
أن دراسة الأساطير المتصلة بالتار ريخ تساعدهم على فهم الشعر . وإذ زاد 
عدد المتعلمين » استسروا في كتابة الشعر بالعر ر ببة ووسّعوا أغراضه . كذلك 
فقد اهتموا بالأدب 3 ets‏ المختار من الأقرال والكتابات 3 41 le nd‏ 


۲١ 


المختلفة بصورة خاصة . كما ما أدب المقامات كثمرة لغرام العرب 
بلغتهم » وهو شكل أدبي معقد يعتمد على التلاعب بالألفاظ . eas,‏ 
الدراسات الثقافية ay wl‏ كل ما سبق ذ كره . وقد تم في بداية од‏ 
التاسع وضع نوع من التنظيم للتعليم العالي بحيث يأخذ بطرف من كل 
هذه العلوم в.‏ انقضی القرن الحادي Е‏ مؤسسات dae‏ 
بالجامعات في معظم المدن الإسلامية ААШ‏ . وقد مضى ألن عام على 
بدء التعليم بالأزهر في م - وهو مسجد وجامعة في ان واحد ‏ على لحو 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من فروع العلم » ce‏ المسلمون بما أسموه 
علوم اليونان » الا وهي الفلسفة الإغربقية والطب والفلك وغيرها . وقد 
كانت هذه العلوم - وقت الفتح العربي 'للعراق - تدرس في المدارس 
المسيحية فيه » وكان الكثير من الكتب اليونانية الأساسية قد ترجم إلى 
السريانية > وهي لغة التعليم о.‏ 
قبل عام Ase‏ )2 غير أن الخليفة المأمون (AY — ANY)‏ كان أول من 
عي بتنظم عملية الترجمة . وقد كان ela Vl‏ بدراسة ا 
لفترة من الوقت يكاد يقتصر على المدارس الطبية المسيحية А.‏ أنه بدأ 
منذ القرن العاشر نبوض المسلمين بتأليف كتب من ابتداعهم . وقد يكون 
а‏ يد 
عادة باعتبارهم من الزنادقة » ولم 2 و sist‏ اا لرئيسي للفكر 
1 إلا على نحو تدريجي » OW gos‏ بهذا القدر من الحديث 

علوم اليونان » على أن نعود إليه فيما بعد بتفصبل أو . 

ea a‏ بأن الثقافة الإسلامية شبت عن الطوق في نحو منتصف 
القرن العاشر ly с‏ لك عل Ries‏ الرفيع حتى القرن السابع عشر 
على الأقل . ولم تكن هذه الثقافة قاصرة على منطفة معيّة من id yt‏ 
الإسلامية » وإنما كانت منتشرة انتشاراً واسعاً أينما كان الإسلام قوباً 


ҮҮ 


مترعرعاً . وقد كان طالبو العلم يسافرون لمسافات بعيدة من أجل الاتصال 
عشاهير العلماء والاسّاع منهم . ورغم أن أسبانيا في عهد الأمويين لم تكن 
تعترف بالخليفة العباسى في بغداد » فقد ظلت صلاتها الثقافية قائمة 
بالمشرق الإسلامي . وكان من السبل السفر من أسبانيا إلى مراكز العلم 
كالمدينة ودمشق وبغداد . وكانت الكتب المهمة تقل الى أسبانيا بعل 
سنوات قليلة من نشرها 2 المشرق في حين ساهم العلماء والكتاب ف 
GLI‏ الإسلامية مساهمة جليلة في إثراء الأدب والعلم العربيين . وتلك 
إذن هي الثقافة التي قدر لأسبانيا أن تعرقها وتنبل منها بعد فتح العرب 
والبربر gb‏ بداية القرن الثامن . 
5 


التواجد الإسلامي في أوروبا وردود فعل الأوروبيين 

كان غزو اسبانيا وصقلية يعني » لفترة من الوقت ؛ تواجدا إسلاميا 
على أطراف العام المسيحي اللاتيني . غير أنه > في de‏ ذاته » لم يكن 
خطراً Bale‏ يستدعي رڏ فعل قوياً الهم إلا من جانب الدول المجاورة 
للمسلمين جواراً مباشراً . ويمكن لنا أن نعتبر الحركة الصليبية في ختام 
القرن الحادي عشر )3 فعل نشط لمواجهة الإسلام »> غير Ol‏ مركز هذه 
الحركة كان 9 شاي فرنسا » بعيداً عن أي اتصال مباشر بالدول 
LLY‏ . فإن كان صحيحاً أن نفترض أن الحركة الصليبية كانت 
رد فعل للإسلام » فسنجد أنفسنا مضطّرين إلى التساؤل عن SAS‏ 
الشعور بالخطر الإسلامي على هذه المسافة البعيدة من وجوده الفعلي . 

فإن نحن صرفنا النظر Вр‏ عن الصلات التجارية الي سنعرض ها 
في الفصل التالي » LEB‏ نلمس قدراً معيناً من الحركة والتنقل بين فرنسا 
وأسبانيا . ويبدو أن النرنسيين كانوا لا يزالون بذ كرون انتصار شارل مارتل 
عام ۷۳۲ » والحملات التي قادها شارلان » وإن كان الحادث الذي 
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يشكّل محور «انشودة رولان» لم يفسَّر على النحو gall‏ نعرفه اليوم إلا 
ني القرن الحادي عشر . وقد دخل شارلان في علاقات دبلوماسية مع 
هارون 0 oS‏ خليفة بغداد » وكذا مع الأمير الأموي في الأندلس عدو 
هارون . وقد = عن هذه العلاقات قدر о‏ في اورويا على مدى 
اتساع العالم الاإسلامي وقوته . وي عام ACA‏ أرسل راهبان من سان جرمان 
دي بري إلى الأندلس لجمع رفات القديس فينسنت السرقسطي وإحضارها 
إلى باريس . وحين اكتشف الراهبان اختفاء هذه الرفات 0 قوي عزمهما 
على مواصلة السفر إلى قرطبة حيث Iya‏ رفات ثلاثة أشخاص أعدموا 
عام ۸۵۲ بنهمة ام بسب الإسلام في أحد المساجد . ولا بد أن 
الراهبين قد مكنا أثناء إقامتهما في قرطبة من UM‏ بمعلومات عن ا 
وعن حال المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي . كذلك فقد تأثرت 
أواسط إيطاليا تأثراً مباشراً بالإسلام خلال معظم القرن التاسع . و 
مضى حديثنا عن تعر ى روما نفسها للغزو » وكيف اضطر البايا حوالي 
ie‏ ^^ لدم مبالغ ее Бема уа‏ 
أراضيء . ولا“ بد أن خبر المصاعب التي كانت روما تعانيها قد بلغ أسماع 
قادة السيحيين في أوروبا . غير أن كل هذا لا يفسر سر الكراهية الشديدة 
للمسلمين في كل من شمالي فرنسا والفلاندرز Why‏ » وإن كان من الجائز 
أن تكون هذه الجزئيات ساهمت في تكوين صورة عن الإسلام باعتباره 
العدو الأكبر . 

وقد نشأت صلات أقوى ببعض أنحاء فرنسا نتيجة تزايد عدد الحجاج 
إلى كومبوستيلا . فقد عثر قبل منتصف القرن التاسع بوقت قصير على 
تابوت حجري روماني » وذاعت أسطورة 2 أنه يحوي رفات القديس 
حييم Semele‏ إلى هناك من فلسطين . و بدأ الحجاج يتوافدون » في 
'لبداية من غاليسيا فحسب » غير أنه رور الوقت تعاظمت شبرة الضريح ) 

وتوافد حجاج كثيرون من البلاد شمالي جبال البرانس. وأول من ذكرت 


у: 


الوثائق امه من بين الحجاج ؛ أسقف فرنسي قام بالحج مع جمع غفير 
عام 46١‏ . وقد حث رهبان د ير کلولي ar‏ 15 أداء هذا الحج с‏ 
в‏ للحجيج مألوف » عليه JB‏ جد الحجاج فما الطعام 
والمأوى . ويعرف هذا الطريق في النصوص BLA‏ ارا إلى العصور 
الوسطى بالطريق الفرنسي ( Camino Francés‏ ( ۽ وان wot‏ ن الراجح 
أن الحجاج الألان والإيطاليين قد استخدموه استخدام الفرنسيين له . 
Gs‏ عام ۹۹4۷ هاجم المنصور مديئة سانتياجو وخربها » غير أن القبر 
نفسه لم يمس . وي هذا دليل على غنى الضريح еу‏ في ذلك الوقت . 
وف هذا السياق رم Lal‏ أن تمن كيف ذاعت الف الخاصة 
بوضع المسيحيين في أسبانيا А‏ امد О‏ + ركيت И‏ 
شالا عن طريق الحجاج . وسئرى فيما بعد كيف ادى هذا إلى اشتراك 
الفرنسيين وغيرهم في محاولة استعادة المسيحيين لأسبانيا . ونكني هنا 
ab‏ نؤكد حقيقة واحدة : وهى أن تواجد الملمين $ ف Lebel‏ وصملية 
كان له عواقب وصدى في البقاع الأوروبية إلى الشمال . 


В 28 
Т 


\ 
مكانة التجارة ني الأقطار الاسلامية 


كان عكن للتواجد الإسلامي أو العربي في أسبانيا وصقلية اعتباراً من 
القرن الثامن الميلادي » وللتواجد الأوروبي في شرتي البحر الأبيض المتوسط 
خلال فترة الحروب الصليبية » أن يكونا كافيين وحدها لخلق قدر من 
التفاعل الحضاري ٠أو ољ‏ أدق ‹ 10-5 | الغربيين л)‏ 
من مظاهر الحضارة الاسلامية . غير أنه لا شك في أن انتشار الحضارة 
الإسلامية قد ساهم فيه كذلك نشاط العرب وحنكتهم في ميدان التجارة . 
فالأمر لم يكن قاصراً على انتشار ثقافة متجانسة نسبياً في جميع الأقطار 
الواقعة تحت حكم المسلمين в‏ وإنما انتقلت كذلك السلع الي ينتجها 
المسلمون إلى مناطق بعيدة كل البعد عن حدود الأقطار الإسلامية . 

des А А «Аа tle alle مون‎ [gle бурый كانه‎ al 
المراحل الأول من تطورها . غير أنها كانت دائماً تحتل مكانة خاصة‎ 
› في الحضارة الإسلامية . وقد كان الدين الاسلامى أولاً وقبل كل شىء‎ 
Rectal) رة او .فين ريك وك‎ Т alle في‎ о 
فكرة إرنست رينان وغيره الي تربط الترام‎ pte الناس في القرن التاسع‎ 
التوحيد » بشعور الانسان وهو وحده وط الصحراء‎ lage الإسلام الصارم‎ 
هذه الفكرة لا أساس لها من الواقم ا‎ ОЇ الشاسعة بانه كائن لا قيمة له . غير‎ 
فلم يكن المسلمون الأوائل من البدو قاطني الصحراء » 19 كانوا من‎ 


УЗ 


سكان مكة » وهي مركز تجاري هام » ومن Hell Jal‏ » وهي واحة 
زراعية . صحبح ان غالبية من اشتركوا في الفتوحات العربية الكبيرة كانت 
من بدو الصحراء » بل وصحيح Lal‏ أن DEN‏ الإسلامية تحوي 
pole‏ من فضائل البدو العظيمة . وإن أخذت هذه العناصر WEE‏ يناسب 
حياة الحضر . كذلك да‏ كانت الصحراء طريق М‏ مكة ومعبر 
ДАР‏ التجارية : بالضبط كما كان البحر طريق تجار البندقية وغيرها 
من المدن الإيطالية » ومع ذلك فا كان البدو إلا Lab‏ مسلمين أتقياء » 
لا ئي حياة النبي ولا في , الأزمنة التالية لوفاته . 

ثم إنه بالرغم من أننا جد اليوم الملايين العديدة من الفلاحين المسلمين-» 
ols‏ الإسلام а. лё‏ بنشاطهم У‏ زراعي ارتباط ديانات المجتمعات 
الريفية خخارج العالم الإسلامي به + بل هو يغفل هذا النشاط ;5 . ومن 
ells ДАр‏ تبني РУ‏ لتقويم أساسه اثنا عشم ر شهراً قمرياً من rot‏ 
يوم » رافضاً الأخذ بفكرة إضافة أيام إلى هذا التقويم ؛ أو أية فكرة 
أخرى من شأنها أن تجعل السنة موافقة للسنة الشمسية وفصوها . وان де‏ 
الفلاح في هذا التقويم القمري ما يخدم أغراضه ٠‏ ورغم أن واحة المديئة 
كانت تنبت التمر والحبوب » OB‏ هذا لم يرك أثره في النظرة الدينية 
Я‏ قي عهده الأول . 

فان كانت الديانة الإسلامية لم تعر شؤون البدو والفلاحين الدنيوية 
tll‏ كبيراً » فقد كانت دائماً Le tog‏ مناسباً للتجارة مشجعاً عليها . 
وقد كانت مكة التي نشأ الإسلام فيها مدينة هامة للتجارة والمعاملات 
АЈ‏ إلى أن كبار تجارها خلقوا تنظيماً للتجارة والصناعات الصغيرة 
في المنطقة الواقعة بين جنوبي فلسطين وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية » 
وطرقاً تجارية فرعية إلى أفريقيا . ورغم أنه كثيراً ما كان انتشار الإسلام 
bel,‏ إلى ضغوط dele!‏ أعقبت الفتوحات الحربية » فقد كان if‏ 
بقاع من العام - مثل شرق أفريقيا وغر بها وجنوب شرق Л‏ جاء 
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أعتناق أهلها للوسلام في العصور التاليه نتيجه لنشاط التجارة بصفة رئيسيه . 
نقد كان هؤلاء التجار المسلمون أثناء 00 للأقطار الوثنية Oph ٠‏ 
صلوامهم اليومية الخمس oes‏ ؛ ولف pred‏ وإعاتهم الرصين 
СА (621‏ الاسلام على سائر الأديان 3 انطاعاً قوياً في نفوس الوثئيين 
لذين دخلوا معهم في معاملات تجارية . وأدى التزاوج فيما بهم وإقبال 
عض الوثنيين على اعتناق الإسلام » إلى قيام طوائف مسلمة صغيرة في 
الأقطار الوثنية » تزايد أفرادها مضي الزمن . وهكذا كانت الأحوال 
في جميع أنحاء العام الإسلامي مشجعة بصورة عامة على انتعاش النشاط 
انتجاري . لقد كان السفر «he‏ بالنسبة للمسلمين على الأقل . 
о,‏ صحيحاً ما قيل عن أن العام الاسلامي بأسره كان منطقة И‏ 
иво‏ ل ل يختلف من بقعة إلى أخرى . 
والواضح مم ذلك أن التجارة انتعشت في معظم الأقطار الاسلامية > 
وأنها أدّت إلى قدر ملحوظ من التاثل في الحضارة المادية . 
وحين قام الحكم الإسلامي في أسبانيا وصقلية » أقام القطران على الفور 
علاقات lf‏ 4 مع الأقطار ا اللأخرى ‹ lass‏ تدر بحا مظاهر 
الحضارة الإسلامية . وقد تم م هذا Seal‏ للحضارات الإسلامية بصورة 
طيعية . فقد كان عرب أسبانا ‏ على سيل الثال في حاجة إلى 
الكماليات المادية الي ألفوها في دمشق . وإذ أعجب الأهالي المحليوت 
العرب с‏ إلى تبني مظاهر حياة هؤلاء بقدر الامكان »> وهو أمر 
ba‏ مثا له في لمستعمرات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر . وكانت 
)5-2 في bil‏ وصقلية أن أضحى التواجد الإسلامي هناك تواجداً 
حضا ا لا مجرد تواجد عسكري وسياسي . 
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التجارة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلامي‎ 

AC‏ العديد من الجوانب الغامضة لعلوماتنا عن شكل الاتجار بين أوروبا 
الغربية والعالم الإسلامي . غير أنه قد pat‏ أغراض بحثنا هذا أن نورد 
سرداً مختصراً لبعض النقاط البارزة في هذا الصدد . وقد ذهب هاري 
بير ين (Henri Рігеппе)‏ إلى أن الفتح а‏ لشمال أفريقيا وأسبانيا غير 
bic‏ القديعة للتجارة » ودفع أوروبا الغربية إلى التطلع إلى الشمال عوضا 
عن تطلعها إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . ورغم إقامة أسبانيا 
لصلات مع شرثي البحر المتوسط с‏ فقد انحطت نجارة معظم انحاء 
أوروبا الغربية في أواخر القرن الثامن » وما نمت التجارة بين العرب 
والأورونيين إلا تدرا .ويد أن АЯ ll‏ الأنشط فى إغاء 
هذه التجارة . في حوالي عام ۸٠١‏ كانت أساطيلهم مهيمنة على معظم 
أرجاء البحر المتوسط » رغم احتفاظ البيزنطيين بنفوذهم في البحر. 
الأدرياتيكي وبحر إيجة . وكان لقراصنة العرب قواعد في جزيرتي سردينيا 
وكورسيكا حتى القرن الحادي عشر » كما كان لمم فيما بعد عامي 
۱ و AVY‏ قاعدة 3 فرا كسينتوم ) Garde-F ‘еше!‏ 9 على الساحل, 
يبن مرسيليا ونيس » бр‏ الغارات البحرية والبرية معا . وكان هؤلاء 
المسمون بالقراصنة » على ما يبدو » .باجمون bie‏ للمسلمين في بعض 
الأحيان . غير eel‏ على الأرجح ‏ ساهموا مساهمة عظيمة في التمكين 
فميمنة العرب على البحر . ونتيجة لذلك كان العرب معروفين لدى سكان 
أمالني ‏ الذين كثيراً ما تحالفوا معهم ‏ اعتباراً من القرن التاسع » ولدى 
سكان بيزا اعتباراً من القرن العاشر . بل إن هناك بعض الأدلة على وجود 

صلات من هذا النوع ترجع إلى القرن الثامن . 
فا حل النصف ال ني من القرن العاشر حتى كانت التجارة بين أوروبا 
الغربية والعالم الإسلامي تنمو في إطار مط محدد » وحتى كان حجمها 
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List‏ ئي الازدياد . وكان أكثر مظاهر هذه التجارة إثارة للانتباه »> هو 
أن عملية نقل السلع عبر البحر الأبيض المتوسط كانت في أبدي الايطاليين 
لا أيدي العرب . نقد كان أهالي أمالى والبندقية أول من شق الطريق عبر 
البحر التوسط لا إلى تونس فحسب ء بل إلى مصر والشام كذلك . وقد 
تبعنهم بعد ذلك بفترة وجيزة مدينتا زا وجنوة انان سرعان ما حلا مكان 
أمالني » رعا Ly‏ كانتا ميناءين أصلح من أمالي لاستقبال السلع القادمة 
من الشمال . بل إنه حتى فيما يتعلق بنقل البضائع من المغرب أو غر 
الدولة اللإسلامية (أسبائيا وهال أفريقيا) » إلى بلاد الشرق » يبدو ان 
دور العرب كان أضأل شأناً من دور الود АЛА‏ 

ولا تزال أسباب تضاؤل دور العرب بي نقل السلع يعتورها الخموض . 
وقد أوضح كلود كاهن على نحو مقبول أن هذا التضاؤل لا يمكن أن 
aye as OS,‏ من خاف е о‏ ا غ С)‏ 
ولا نتيجة ch‏ حكام تلك البقاع للمسلمين من > . ورجح كاهن أن 
يكون السبب هو افتقار العرب إلى СКА‏ بالاتجار مع أوروبا He)‏ 
إيطاليا والامبراطورية البيزنطية) . فن ЗА‏ أن يكونوا قد ارتاوا أن حجم 
التجارة مع أوروبا كان أضأل من أن يعيروه اهتاما ٠‏ أو pel‏ رأوا مصلحة 
في أن يتركوا نقل السلع لغير المسلمين . غير أن القرار لم يكن في أيدي 
تجار العرب وحدهم > فتقد كان الفاطميون في pee‏ ورا حكام أقطار 
إسلامية أخرى - يفتحون أسواقهم للتجار الأجانب ويتقاضون بم 
المكوس فيها . ومن ثم فقد كان الإيطاليون هم الذين يقومون بنقل الع 
بين إيطاليا ومصر > وإن لم يسمح لهم بان يشقوا طر ttt‏ عبر مصر إلى 
البحر الأحمر أو السودان . ويبدو أن الإبطاليين تبنُوا نفس المبدأ في 
معاملاتهم مع أوروبا الوسطى » كما كان أساسُ معاملات البيزنطيين 
л,‏ وكانت هذه السياسة المالية في صالح الحكومات أكثر مها في 
صالح التجار . وهو ما يبدل على انه بالرغم من أن الإسلام كان مشجعا 
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على التجارة » فلم يكن لدی تجار المسلمين غير القليل من النفوذ السياسي 
ويبدو أن تغيرات في حجم التبادل التجاري عبر الطرق المختلفة قد 
dle Olt‏ عام ٠٠٠١‏ م . ويرجع بعض هله التغيرات إلى تعاظم قو: 
الدولة الفاطمية . والفاطميون هم اسرة شيعية نفت حق خطلفاء بغداد مز 
العباسبين في الخلافة » وأسست دولة لها في تونس عام 404 » ثم تمكنت 
عام ANA‏ من احتلال مصر » ناقلة مقر حكمها إليها » وأسست فيها 
انماهرة الى أصبحت عاصمة لدولها . وقد خلقت أهداف الفاطميين 
الورعة حاط ا Д ge‏ جاهرة 
ناء » وحاجة إلى شراء الحديد من إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية . 
,قد شجّم هذا تجارَإيطاليا الذين تعاملوا مع الفاطميين في الماضي وهم ني 
ارين »عل التوسته راسا إلى مضر كناك ققد تیر Lec‏ التجارة شرفي 
'نسويس لا فيه صالح الفاطميين . فالظاهر أن الملاحة في الخليج الفارسي 
كتنفتها المتاعب ريما بسبب استيلاء القرامطة الثوريين على مقاليد السلطة 
ي البحرين . ولهذا تحولت السلع القادمة من А‏ وجنوب شرق st‏ 
«ألصين عن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر » في طريقها إلى اليمن 
a‏ = العلاقات بين اوروبا الشرقية واواسط اسيا . 
لا من ن ت = جه القوافل الوافدة من العراق وإيران إلى القسطنطينية 5 
ال и‏ > شجعت على الاتجاه إلى الإسكندرية أو طرابلس ؛ وكانت 
الأخيرة - شأن معظم أنحاء الشام ‏ في يد الفاطميين 
وهناك أوجه ab‏ بين الطابع ДАМ‏ لهذه التجارة بين أوروبا الغريية 
والعالم الإسلامي » وبين طابع «التجارة الاستعمارية » الي شبدها القرنان 
التاسع عشر والعشرون » وإن كان وضع أوروبا في الحالة الأول هو وضع 
المستعمرات في الحالة الثانية . فقد كان معظم واردات أوروبا من العام 
الإسلامي قوامه ااسلع الاستهلاكية » في حين كانت تصذر إلى المسلمين 
المواد الخام والعبيد . وكان الكثيرون من العبيد من بين أفراد الشعوب 
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السلافية الوثنية . ولهذا فإن الكلمة الدالة على «العبد في اللختين الإنحليزية 
والفرنسية وغيرهما من اللغات الأوروبية » مشتقة من كلمة «سلاف» › 
في حين ды‏ العرب فريقاً من العبيد بالصقالبة (وهم السلافيون) . وكان 
الشطر الأعظم من نجارة العبيد يتم من خخلال أسبانيا » ثم ينقلون بعد ذلك 
إلى مصر وإلى الأقطار شرقيّها . غير أن اعتناق الصقالبة للمسيحية 
في القرن الحادي عشر 0551 إلى نضوب معين هذا المصدر للعبيد . أما 
عن المواد الخام » فكان أهمها ‏ كما سبق القول ‏ خشب السفن والحديد» 
لندرتهما في الأقطار العربية . غير أننا ad‏ حالة واحدة ثانوية في القرن 
الثاني عشر als я‏ » كانت er‏ فا تستورد من العرب.إحدى الواد 
الخام ؛ ألا وهي حجر الب الذي احتاجت إليه الأساليب ЧИ‏ 
أوروبا في صناعة Gril‏ . وكانت أوروبا تستورد هذه السلعة من مصرء 
رغم أن حجر dC‏ يكن استخدامه في ذلك الحين واسع النطاق في 
الصناعة المصرية . 


5 
الخبرات الفنية المتصلة بالملاحة البحرية 

Se‏ اعتبار النشاط التجاري ‏ من أحد الوجوه ‏ وسيلة لتعميم 

الحضارة المادية ؛ وهو تعميم يمكننا أن نلمسه في مجالات عديدة » 
ليس باقلها شانا تلك الخبرات الفنية المتصلة ببناء السفن والملاحة البحرية . 
ولا شك أن هذين الميدانين ما ارتباط مباشر بأوجه النشاط التجاري الي 
وصفناها “لتونا : ١‏ 
أما فيما يتصل بتجهيز السفن » فقد جلب العرب إلى منطقة البحر 

الأبيض المتوسط ثمرات خبراتهم الملاحية في المحيط اندي » حيث 
هيمنوا على التجارة العظيمة القائمة في نصف الدائرة بين 805 في شرق 
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أفريقيا » ومضايق مَلَقَا وما بعدها . وقد شيد المحبط المندي اختراع 
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السفينة ذات الشراع مثلث الشكل ally‏ » رغم اسمها الاوروبي ع 
وكان العرب هم أول من جلبوا إلى البحر المتوسط اللتينة الشراعية السريعة . 
وميزة هذا النوع من السفن هي قدرته على اوحار عكس вал‏ 
ف حين ۾ يكن بوسع القرقور الضخم ذي الأشرعة المربعة الذي عرفه 
البحر المتوسط غير seu!‏ في انجاه الريح . وقد اقتبس صناع السفن 
الأوروبيون РЕТ ce‏ وطوروه » وهو ما re‏ فيما بعد من rly‏ 
سفن أكثر حجماً قادرة على عبور المحيط الأطلسي » وعلى اللبوض дє‏ 
ذلك من رحلات الاستكشاف العظيمة . وقد تحققت أهم الإنجازات 
فيما بين عاميٍ ٠‏ و ۱١۹١‏ على يد صناع السفن البرتغاليين والأسبان . 
ЕТ ора‏ عدد الصواري > ثم من عدد الأشرعة ا 
أشرعة مختلفة : الشراع ел‏ على الصاري الأمامي 3 والأشرعة ill‏ 
على الصارية الرئيسية والصواري في مؤخرة السفينة . وببذا زيد من مساحة 
الأشرعة بحيث باتت تكني لدفع سفن كيرة الحجم نسي . 

اما الخطوات الرئيسية في تطوير إبرة الملاحين (البوصلة) فييدو أن 
الفضل № يرجم إلى العرب والأوروبيين على سواء . فأما تفاصيل الأمر 
فغامضة » غير أن الواضح أنه كان ة pip‏ , عديدة تفصل بين اكتشاف 
خاصبة قطعة الحديد الممغنط وبين ابتداع أداة نخدم الملاحة . ورعا كانت 
الخطوة الأولى متمثلة في وضع «إبرة٠‏ أو قطعة تمغنطة من الحديد فوق 
لوح صغير من الخشب يطفو على الماء . غير أن الأمر كان في حاجة إلى 
خطوات أخرى . وقد كان هناك اعتقاد لفترة من الوقت Ob‏ الصينيين 
اخترعوا البوصلة خلال الألف سنة الثالثة قبل الميلاد » غير أن ذلك 
الاعتقاد قد جم عن تأويل خاطئ لإحدى الأساطير . أما أقدم الإشارات 
إلى استخدام البحارة الصينيين للبوصلة فير جع تاريمها إلى نحو عام Wes‏ 
بعد ايلاد » كما يذ كر \ نهم إما أدخلوا استعماها بعد أن شاهدوا استخدام 
الأجانب ها . وقد يكون هؤلاء الأجانب هم yl‏ يت أن السيدين 
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كانوا في القرن التاسع الميلادي يستخدمون الخليج الفارسي والبحر الأحمر 
في نقل نجارتهم . وحين اتصل الأوروبيون ere:‏ الصينيين » اتضح لهم 
أن البوصلة الصينية دون البوصلات الأوروبية GL‏ . أما مؤرخو SMe)‏ 
فاسكو داجاما فقد ذكروا أن العرب الذين قابلوهم في المحيط الهندي 
ما كانوا بأقل من البرتغاليين شأناً في ميدان المهارة والخبرات البحرية . 

0 إشارة أخرى تنسب الفضل في اختراع البوصلة إلى فلافيو‎ м, 
| (من مدينة أمالو 4( » وذلك عام 1۳۰۲ 8 )غير‎ Flavio Gioia 
إشارة لا يمكن قبوها على علتبا . فقد وردت في المؤلفات الأوروبية‎ 
أما في اللأدب‎ yy. ٠٦ البوصلة ترجع إلى عام ۱۱۸۷ وعام‎ J إشارات‎ 
خر عم ۰ ربا في إشارة إلى استخدامها‎ он العربي فقد د كرت ا‎ 
تي البحار الشرقية » كما سجل في عام ۲ استخدام البوصلة ي‎ 
رحلة من طرابلس إلى الاسكندرية . فالمحتمل إذن أن يكون فلافيوجيويا‎ 

قد fool‏ تحسينات معينة على البوصلة 3 كن ساف امع pee‏ 
КИЕУ‏ . ومن هذه الحقائق ‏ رغم غموضہا - يمكننا أن نثق إلى حد 
بعيد من أن العرب والأوروبيين الغر بيين كانوا بتبادلون معارفهم الفنية قي 
هذا الصدد . وقد يكوه الفضل ف المراحل الأول من انختراع البوصلة 
راجعاً إلى العرب » في حين كان للأورو بيين قطعاً في المراحل التالية فضل 
إدخال التحسينات Не‏ 

وهناك ميادين أخرى ثانوية ساهم العرب فيا في تطوير خيرات. 
الأوروبين الفنية في الملاحة البحرية . فالخرائط البحرية الي كانت عدة 
هامة للملاحين с‏ إنما استقاها أهل جنوة وغيرها من الفن الإسلامي لرسم 
الخرائط . وأحد الأدلة على ذلك نلمسه في اقتباس لغات أوروبية لكلمات 
عربية في هذا الميدان . ومن أبرز هذه الكلمات في اللغة АМ‏ 
a дм) admiral‏ أو (>Я ful‏ ¢ و СаЫе‏ ( حبل) + و Shallop‏ 
أو Sloop‏ (السّلوب ؛ وهو مركب شراعي وحيد الصاري) + و barque‏ 
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(برشة أو بارجة) + و (ex) monsoon‏ . غير أن اللغات الأخرى 
غير الإجليزبة نقلت عدداً أكبر من الكلمات العربية . 

وقد у‏ بنا أن نشير في هذا المقام إلى أن العرب كانوا أصحاب 
الفضل في اتساع معارف الأوروبيين الجغرافية » وفي اتسام هذه المعارف 
بقدر أكبر من الدقة . فنى أوائل القرن الثاني عشر ‏ كما تشبد على ذلك 
كتابات ويليام اللميسبوري » كان الناس لا يزالون يعتقدون أن العام 
іде еа‏ أورو با ي قبضة المسلمين . فا حل منتصف ذلك O yall‏ 
حتی Я‏ لدم 5,6% asi‏ دقة عن ХА‏ والصين والنصف الغمالي من 
القارة الأفريقية . وكان فضل نشر هذه المعارف بين اا اعا 
إلى جهود ملكين من с (\\9& — ١1١90 маи а‏ 
وابنه ويليام الأول )١1155-1184(‏ . فتحت رعايهما قام dle‏ عربي 
من شال أفريقيا وقرطبة هو الإدريسي (МАУ А0)‏ بكتابة وصف 
كامل العا المعروف Деву‏ للمسلمين . وكان الإدريسي قد درس ما كتبه 
الجغرافيون العرب قبله » واستقى المعلومات ‏ بإذن من الملك ‏ من الزوار 
الوافدين على جزيرة صقلية » كما كانت له هو نفسه رحلات شاسعة 
بين bal‏ والساحل الغربي АУ‏ . وقد ضمن ما حصّله من معارف سبعين 
خريطة (عشراً لكل من الأقالم السبعة) « وكتاباً يحوي وصفاً ها » وهو 
الكتاب الذي «дно о thal ye‏ 
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المحاصيل الزراعية والمعادن‎ 
. من المألوف أن ننكر على العرب أي فضل في ميدان التقدم الزراعي‎ 
فالأنظمة الاسلامية الخاصة بملكية الأرض » وأحكام المواريث في‎ 
الضياع » كما أدّى نظام الوقف تحت إشراف‎ в الشريعة » أدّت إلى‎ 
علماء الدين إلى تثبيط همة ملاك الأراضي الزراعية في النبوض باستصلاحها.‎ 
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وي إقناع زارعيها بانتباج أساليب زراعية أرقى . ومع ذلك فقد كانت 
هناك زراعة وافرة نسبياً في معظم الأقطار الإسلامية الصالحة للزراعة . 
ولذا فقد SKE‏ العرب من أن يرفعوا مستوى الزراعة في قطر مثل أسبانيا . 

والمعروف أن المطر في أسبانيا ‏ عدا البقاع الشمالية منها ‏ قليل » وأنه 
بدون الريّ تغدو أشكال عديدة للزراعة امراً محالاً . وقد عرفت Libel‏ 
الريّ في عهدي الرومان والقوط الغرببين » غير أنه من المؤكد أن العرب 
حسنوا نظم الري وتوسّعوا فيه على أساس خبراتهم في المشرق الخاصة 
بوسائل خزن المياه وتوزيعها . وما يدلل على ذلك وفرة الكلمات الأسبانية 
المتعلقة بوسائل الري والمشتقة من العربية » خاصة التالية : 
acequia (58.1)‏ ؛ (البركة ) alberca‏ ¢ (الخزان) aljibe‏ ¢ 
(ناعورة ) noria‏ $ (القادوس) arcaduz‏ + (القنطرة ) alcantarilla‏ ¢ 
(الطنبور) atanor‏ ؛ واف 2102006 »ء وهو حفرة تحفر حول 
قاعدة الشجرة لتحتفظ CoE‏ وبالاضافة إلى هذه الدلالة اللغوية 6 
نلمس شيا عظيماً بين شكل السواتي المستخدمة حتى اليوم في أسبانيا » وتلك 
العروفة في الشرق الأوسط والمغرب . والراجح أن هذه السواقي اخترعت 
في الشرق الأوسط . 

وقد صاحب النبوض GIL‏ في أسبانيا إدخال زراعة نباتات جديدة 
تستلزم ربا وافراً . من ذلك قصب السكر » والأرز » والبرتقال ؛ والليمون» 
والباذنيجان . والخرشوف » والمشمش » والقطن . وحتى الكلمات الاإنجليزية 
الدالة على كل هذا مأخوذة عن العربية . وقد استمرت بطبيعة الحال 
زراعة النباتات التي عرفتها أسبانيا قبل الفتح الإسلامي » وزادت العناية 
بتنميتها . فبالإضافة إلى الحبوب نجد العنب والزيتون والتين » وكذا الكرز 
)١(‏ أورد المؤلف Lal‏ الكلمات الأسبانية التالية : 

atarjea, almatriche, azuda 


ول Seg‏ أصلها العربي . 


ав,‏ والكمثرى والزمان И‏ > كما تجد الموز والنخيل في امناطق 
الأدفاً جواً . وكان 40 نباتات عديدة تحدم ي ي إضفاء الكية — ‘ 
مثل الزعفران ,195-52 والكز برة والحتاء 5,3 . وانتعشت 
صناعة bey ill‏ توفرت أشجار التوت . وزرع اکان و وصدرت 
المنسوجات المصنوعة منه » وجمعت الحَلفاء ЛИ‏ الى تنمو في السبول 
واستخدمت في صناعة أشياء مختلفة . | 

كذلك زادت العناية باستغلال الثروة المعدنية lol‏ عما كانت عليه 
في العصور السابقة . وقد ذاعت شبرة الحديد ploy‏ الأسبانبين وأدرك 
الناس Lepage‏ » وكذا الزنجفر الذي كان الزئبق يستخرج منه . وهناك 
إشارات إلى إنتاج الذهب والفضة والقصدير والرصاص » كما نشط 
wl‏ وراء الأحجار ас SI‏ وشبه SN‏ 45 وجمعها . 

о 
فنون الحياة الرّغدة‎ 

وقد استغل عرب أسبانيا هذا التنوع الكبير في المحاصيل الزراعية 
والمعادن في تكثير مباهج الحياة وتوفيرها للاغنياء على الأقل . بيد أنه حتى 
الطبقات الأفقر كان لها نصيب في الاستمتاع بأطايب العيش في أسبانيا 
الإسلامية . وبوسع السائح في أيامنا هذه » إذ تبره قلعة ألكزار (القصر) 
في إشبيلية » أو قصر الحمراء في غرناطة » أن يكون فكرة عن الحياة 
الرغدة الى كان يحياها الناس هناك في الماضى . أما دارس الأدب فيزيد 
إذراكه ded‏ تاك الخاة الرغدة من قراءته للقصص Ау‏ 

لم يكن غريباً إذن أن تشد أسبانيا الإسلامية نشأة صناعات عديدة 
لإنتاج السلع الكمالية سواء لاستهلاك or!‏ المحلية أو للتصدير . ومن 
بين هذه السلع لمنسوجات الفخمة من الصوف والكتان والحرير الي 

لا نزال نحتفظ بات منها . وکان بأسبانيا ая‏ مختلفة من القراء » 
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استخدمت في تحلية الثياب أو في صنع أردية من الفراء وحده . أما 
صناعة الخزف فكانت على درجة عظيمة من аам 6 BD‏ المشرق 
أساليب كتلك الخاصة بتلوين AW‏ . وقد اكتشف في قرطبة سر صناعة 
الكريستال خلال النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي . وكانت هناك 
وفرة من العمال المهرة قي صناعة الأدوات الدقيقة من الحديد » أنتجوا 
الأواني الجميلة أو نايل الحيوانات من النحاس والبروتز » وطعّموها 
بالفضة والذهب . فا حل القرن العاشر حتى أضحت قرطبة منافسة للدولة 
البيزنطية № فنون gle‏ الذهب والفضة وصانعي الحلي والمجوهرات . 
وبوسعئا بفضل ما خلفته لنا تلك العصور من العقود والأساور والأقراط 
وغيرها من صنوف ЦРУ‏ الفاخرة » أن نكون iS‏ عن المستوى الرفيع 
هذه الإنجازات الفنية والتقنية ,وهو اقول يسدق انشا على نحت العاج . 
كذلك قش الخشب ,2„ بالعاج у des‏ . وكان 4с‏ أشكال 
عديدة للصناعات الجلدية المزركشة » ليس أقلها Я‏ نجليد الكتب . 
وكان إطار هذه الحياة الرغدة تلك GU‏ العظيمة ذات الطراز الذي 
ندعوه all‏ . وقد استخدمت في تلك GU‏ مواد من أسبائيا ذاتها » 
وأساليب We‏ أيبريا في العصور السابقة على دخول المسلمين . بل إنه 
حتى تلك الأقواس على صورة حدوة الحصان ‏ وهي مظهر jot‏ للمعمار 
الإسلامي ‏ ربا كانت ماخوذة عن مبالي القاط الغربيين . غير ان 
دلالات من اللغة الأسبانية توحي Ob‏ العرب كان لهم الفضل الرئيسي في 
الكثير من التحسينات oti ty‏ الي أدخلت على أساليب البناء . فالكلمتان 
الدالتان على المهندس المعماري وعامل البناء مأخوذتان من العربية > وها 
alarife‏ (العريف) و albaail‏ (الباني أو البتاء) . وكذا wast‏ 8 
)= 4 الكلمات التالية аказаг;‏ (القصر) ¢ alcoba‏ )421( ¢ 
(уяУ!) alfeizar + 21у aldaba ¢ (У) azulejo‏ » وغيرها 
ay‏ | إن Lele‏ يونين اجا ال ЕЛ ge А‏ ل اا 
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للشام أقوى من التأثير gall‏ » وبالتالي فن اي أن يكون قد 
استجلب من المشرق أيضاً صناع عرب للعمل في أسبانيا . 

ولكي تستخدم كل هذه العناصر المختافة معأ في تد يل عمط حقيي 
للحياة الرغدة » كان لا بد Wi‏ من خلق مستوى رفيع من الذوق لدى 
أفراد الطبقات الملا col on‏ . وقد كان Pi‏ مدن المشرق » كالمدينة 
وبغداد » عظيماً في هذا الصدد . والرجل الذي قام بدور رئيسي في نشر 
هذا التأثير هو الموسيقي ob} gall‏ ‹ الذي أقام في قرطبة من عام AVY‏ 
حتى وفاته سنة AOV‏ . وقد كان في شبابه بغي ويعزف 3 ی بغداد لمارون 
الرشيد (А4 — VAN)‏ . وبعد КРИВА Зо‏ 3 
أغراه بالقدوم إلى قرطبة حكام الدولة الأموية بالأندلس الذين أغدقوا 
و ль fo.‏ دور bas‏ عل رفع مستوى العزف 
والغناء ء 1з‏ أضحى كذلك J LSS‏ مجال الأزياء والذوق بصفة 
عامة » شأن يترونيوس وبوبروميل . فقد ae ae‏ أنه هو الذي حدد 
أسبقية تقديم الأكولات المختلفة في الولائم . ومن المحتمل أن يكون 
الترتيب الذي نلترم به نحن اليوم في المناسبات الرسمية في ge‏ صنوف 
الأطعمة هو الترتيب الذي حدده Lj‏ . وقد شغل نفسه أيضاً بإعداد 
مأكولات مختلفة 3 وهو الذي كان قد أحضر معه من المشرق وصفات 
طهوية chy.‏ زرياب للناس أن الأ كواب الزجاجية الرشيقة يمكن أن 
تكون أكثر أناقة من كؤوس الذهب والفضة . كما عي بتصفيف الشعر 
وغيره من أساليب التجميل . وقد ابتدع He‏ سار علببا الناس بعده » وهي 
ارتداء ملايس ختلف Yolk‏ باحتلاف فصول السنة . eels‏ هذه 
الأفكار وغيرها مقبولة وسائدة لدى أفراد الطبقات ЦА‏ $ في أسبانيا 
الإسلامية . 

وما كان زرياب هذا غير واحد من موسيقبين كثيرين . وقد اخترع 
العرب أو حسّنوا أنواعاً مختلفة من الآلات الموسيقية . وكان أحب GEM‏ 
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إلى أهل المشرق تلك الى يصاحها العود أو القيثارة أو الستطور أو الناي 
أو ما شابه ذلك « في حين استخدم الطبل والدف لتقوية الويقاع . وكانت 
الموسيقى я‏ أحياناً في المناسبات dy pall‏ » كما كانت تلازم طقوس 
العبادة لدى بعض الطرق الصوفية من أجل ! احداث النشوة AGEs‏ . 
Sh‏ من المؤلفات العربية الخاصة بالنظرية الموسيقية » بعضما مستقى 
بن كتابات اليونان » والبعض (2а‏ 00 جديدة . وقد 0 عرب 
Е‏ مساهمة كيرة في الجانبين النظري والعلمي للموسيفى . 
اشبيلية معروفة بجودة إنتاجها OVW‏ الموسيقية > في حين توحي 5 
التالية بي لغتنا : guitar ¢ (2) lute‏ (قيثارة) ¢ rebec‏ (رباب) ‘ 
naker‏ (نقارة) » وهي من (ЧЕ Jel‏ بأن العرب' هم الذين أدخلوا 
هذه الآلات إلى أوروبا . وقد ترجم بعض الكتب في аа‏ الموسيقية 
إلى اللاتينية أو العبرية ؛ غير أن تأثيرها في أوروبا كان أقل شأناً من تأثير 
الفعلية العر dy‏ للموسيقى © وأعي الغناء والعزف اللذين نشرها 
مغنو القرون الوسطى . ولدينا في إنجلترا pail,‏ الموريس Morris‏ وهي 
كلمة محرّفة عن كلمة Moorish‏ » الذين َؤْدُون رقصاتهم les‏ خصورهم 
صورة فرس وأجراس » وهو ما يذكرنا بالمغنين العرب في العصر الوسيط . 
ومن بين مظاهر الحياة الرغدة الإهتام بالكتب . وقد سبل على العرب 
اقتناء الكتب استخدام الورق الذي اخترع J‏ الصين . ويقال إنه في 
منتصف القرن الثامن الميلادي اين العرب بعض الصناع الصينيين © © ثم 
أطلقوا سراحهم بعد أن تعلّموا مهم صناعة الورق . وسرعان ما تبين هم 
أهية هذه الادة » نظراً إلى ما كانت أقل تفقة بكثير من بديلها الأساسي ٠‏ 
البردى المصري . وقد أسّس يحيى البرمكي » وزير هارون الرشيد » أول 
مصنع للورق في بغداد حواق عا CA‘‏ ثم انتشرت صناعته غرباً عبر 
الشام وشمال أفريقيا إلى أسبائيا حيث شاع استخدامه . وفي القرن الثاني عشر 
وفد يعض الحجاج من فرنسا إلى كومبوستيلا » ثم عادوا إلى بلادهم 
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روجر الثاني ملك صقلية الورق في UES‏ وثيقة يرجم تاريخها إلى عام 
٠‏ . ومن أسبانيا وصقلية انتشرت عادة استخدام الورق في اوروبا 
الغربية » غير أن مصانع الورق لم تؤسّس في إيطاليا ly‏ حتى القرن 
الرابع عشر . | eos‏ 

وقد كانت حياة عرب اسبانيا الرغدة بصورة اساسية متصلة بحياة 
الحضر ۽ وهي تفترض وجود مدن يحكمها القانون والنظام » ومعيشة 
الناس فيها جنا إلى جنب في هدوء وسلام . لذا فإنه ليس من المستغرب 
أن تجد ني اللغة الأسبانية عدداً من الكلمات من fel‏ عربي تتعلق بالإدارة. 
المحلية وتنظم النشاط التجاري . فن بين الموظفين الاداربين дя‏ 
alcalde‏ (العمدة) (АЯ) са Че a‏ ‹ و Zalmedina‏ (قاضي 
امدينة) . ANAS‏ جد zoco‏ أو azogejo‏ (السوق) » فإن كان سوقا 
للغلال فهو 2 . ومكان الخزن هر almacen‏ ( المخزن) » cats‏ 
الجمرك aduana‏ (الديوان) » والمزاد العلي almoneda‏ )05201( . 
وكثير من الكلمات الخاصة بالموازين والأطوال هو من العربية » بيا 
ند الرجل bell‏ به مراقبتها 286820906 ( رئيس السوق ) أو_مصلة 
tacen‏ (المحتسب) ؛ أما المكرس فيجمعها almojarife‏ (المشرف) . 
وكانت الممارسات الخاصة ببذا الميدان من ميادين الادارة المحلية في 
أسبانيا الإسلامية قائمة على أساس من الأفكار المستقاة من الشرق الأوسط 
حيث yy‏ العرب تراث OW‏ من سني الخبرة في مجال حياة الحضر . 


يحملوت قطعا من а ҮІ‏ باعتبارها هن العجائب 5 ومع ذلك дз‏ الخدم 


5 
امتزاج الثقافات في أسبانيا في العصر الإسلامي 
мы‏ إحدى مدارس مؤرخي БЫ‏ بقوة على أن شمال غرب أسبانيا 
شبد دائماً » ودوك انقطاع 34 رهطا من المسيحيين الذين احفظوا Ха‏ عصر 
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القوط all‏ بين بثقافة а‏ نسبياً وذات طابع مسيحي بصفة أساسية» 
وان هؤلاء بمضي الزمن اقتبسوا أشياء وممارسات معينة من المسلمين » 
واستعاروا في نفس الوقت الكلمات dy pl‏ الدالة عليها . وهم يقولون إن 
هذا كاف لتفسير وجود ملامح عر بية في الحياة الأسبانية » وكلمات من 
fel‏ عربي في لغة الأسبان . غير أن الراي OPM‏ إلى الصحة هو القائل 
بأن الشمال الغربي لم يعرف قط عزلة مسيحية مطلقة » وأن معظم أنحاء 
اسبانيا الإسلامية شد تبلورا LA we‏ لثقافة عربية اسبانية متجانسة с‏ 
عرفت طريقها إلى الشهال العربي » وفرضت نفسها على الثقافة المحلية . 
وقد كان المسيحيون والمسلمون معاً في البقاع ААМ‏ على ما يبدو » 
ملمّين باللغة العربية » وإن كانوا جميعاً يستخدمون في أغراضهم اليومية 
لمجة رومانسية دخلا كلمات عر بية . وقد 25 المسيحيون في د عل الحكم 
الإسلامي كافة أوجه ale‏ الحكام У‏ فيما оа‏ بالدين » لدرجة rel‏ 
عرفوا بالمستعريين Mozarabs‏ . وة فقرة كتبت عام Ло‏ وكثيراً ما 
يُستشبد بها » یشک و فما أسقف ألفار من أن شباب الطائفة المسيحية 
يجتذ بهم الشعر العرني لدرجة أنهم أغفلوا دراسة اللغة اللائينية © وأقبلوا 
على ал cll td ый an аяа»‏ 
فقد تقبلوا هم Lal‏ الثقافة السائدة في كل شؤونهم إلا الذين . ورغم أن 
هذه الثقافة السائدة كانت تستلهم ДАА 4а) ар‏ > فان عناصرها 
الاسلامية أو العربية امتزجت pole‏ أيبيرية . وما يرمز لذلك اقتباس 
المسلمين للأقواس على شكل حدوة الحصان من القوط الغربيين . 

وقد ساعد على انتشار هذه الثقافة الع بية الأسبانية بعد شرُوع المسيحيين 
J‏ استعادة أسبانيا » أمران : الأول : أن بعض أمراء المسيحيين أقنعوا 
عدداً من المستعر بين بالمجرة من الجنوب » والإقامة في المناطق غير المأهولة 
والمتنازع عليها . والثاني : أنه باتساع الرقعة التي يسيطر عليها المسيحيون 
بحيث شملت مدنا إسلامية » استمر الكثيرون من أهالي تلك المدن 
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а бе co фоны‏ . وقد بقيت المدن تحمل 
الطابع الحضاري الإسلامي 3 أو ull‏ الأسباني > بصفة ة أساسية « Lely‏ 
طرأ التحول على الغزاة المهاجرين إليها أنفسهم . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك مدينة طليطلة الي استعادها المسيحيون с \ ‘Аа И‏ والي لعبت من 

;5 دوراً هاما 5 التاريخ Bast‏ الأوروبي . 


ү 
انتشار الثفافة الإسلامية في أوروبا‎ 

أثرت مناقشات جمّة حول علاقة العناصر is all‏ بالعناصر الأوروبية 
في مجال الشعر » deb‏ فيما يتعلق بالشعر البروفنسي وشعر التروبادور . 
وقد أسهم الأيبيير يون في الثقافة العر بية الأسبانية بفكرة شكل الموشحات 

في الشعر . فالشعر العربي القديم в‏ شكل القصائد التي قد يزيد عدد 
أبيات القصيدة مها عن مائة » كلها ذات وزن واحد к‏ وقافية واحدة . 
وحين بلغت أسبانيا الإسلامية Se,‏ الموشحات рь‏ قمة رفيعة من 
الاتقان » انتقل ӘС‏ إلى الشرق ба» . Lal‏ على تحانس الثقافة في 
أسبانيا ذلك الشبه ‏ بل ذلك التطابق الكامل تقريباً ‏ بين ار جل العربي 
والشعر الرومانسي المعروف بال  Villancico‏ وبوسعنا بفضل هذا التجانس 
الثقائي أن نفهم أوجه الشبه والاتفاق بين pall‏ البروفنسي وشعر البلاط 
gall‏ » وإن م يكن مقدورنا أن نقدم تفسيراً كاملاً أو تحديد منبع 
سات معينة في Bo‏ . فكل من شعري البلاط العربي والبروفنسي يستند إلى 
شع ر'شعبي تؤيد الشواهد أنه كان مو موجوداً وإن لم يصلنا منه شيء تقرياً. 
وكان هذا الشعر الشعبي هو حلقة الصلة بين أسبانيا وبروفنس » را 
إلى أن المغنين كانرا يتنقّلون فيما بين الأراضي الإسلامية والمسيحية . 

كذلك فإنه نما يدل على إعجاب المسيحيين بالثقافة العربية » مط 
الحياة في البلاط الصقلي خحاصة خلال حكم روجر الثاني وفردريك الثاني . 
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فقد عاش هذان الملكان عيشة رغدة مترفة شبيبة يما عرفته قرطبة منها » 
وتزيًا بزي العرب » واقتبسا الكثير غير الملابس من مظاهر الحياة العربية . 
ويكاد يكون من OAS IGM‏ ما يذ كر عن «حريم» فردريك » Oly‏ 
كان صحيحاً أن بلاطه عرف الجواري المغنيات والجواري الراقصات . 
وقد كان الشعر العربي يقرض وينشد في البلاط الصقلى . وقد OS‏ للشعر 
الشعبى الذي انبثق عن هذا أثره قي تكييف الشعر الإبطالي وقت نشأته . 
وكان لدی الملكين موظفون ومستشارون من المسلمين » كما أنهما شملا 
بعطفهما علماء وافدين من الشام وبغداد . وقد Sab‏ فردريك بالأخص 
امناقشات العلمية والفلسفية في بلاطه » وهو الذي Bel‏ مايكل سكوت 
من أجله بعض الترجمات إلى اللغة اللاتينية . 

وانتشرت مظاهر هذه الحياة الناعمة المصقولة تدرا من أسبانيا وصقلية 
إلى الال . ولا بد أن خبرات الصليببين في الأقطار الإسلامية قد سامت 
في نشر الثقافة العربية في أوروبا الغربية إلى de‏ ما » وإن كان من الصعب 
تحديد هذه المساهمة . وبوسعنا أن نستدل على انتشار فنون « الحياة الرغدة » 
العربية إلى بيزا See‏ من كتاب التاريخ الذي وضعه الراهب سالبيني 
Salimbene‏ الذي ضمنه انطباعاته خلال زيارة قصيرة قام بها لبيت تاجر 
ثري في المدينة . يقول الكاتب : 

« مضينا بسلالنا نسأل الناس الخبز » فصادفتا ساحة فدخلناها Shay.‏ 
لمحنا فوق رؤوسنا WIT‏ وافرة الأوراق » ذات خضرة تسر الناظرين ؛ 
وكان من دواعي سرورنا أن نستريح عندها مستظلين بها . وهناك رأينا 
فهودا وحيوانات غريبة كثيرة ألي بها عبر البحار ... وشبان وشابات 
في مقتبل العمر pol с‏ الثياب » де‏ الطلعة . كانوا يحملون الات 
OLS‏ والقيول leads БА‏ من СЛ‏ ال се Gad‏ 
ويؤدون الحركات ААШ‏ على وقع الموسيقى . لم تبدر من أحد هناك 
حركة » ولا صدرت منه كلمة » وإنما كان الجميع بنصتون في سكون . 


#5 


وكان الغناء من 78 ade че‏ كلماته وتنوع الأصوات وأسلوب 
الإنشاد » сх‏ .. ل يخاطينا أحد » ولا خاطبنا 
أحداً » ولا انقطعت موسيقى الأصوات والآلات طوال مقامنا هناك 
وقد مكثنا بالمكان طويلاً وما درينا SHAS‏ . ويعلم الله Gi‏ لا adel‏ 
مصدر هذه الصورة من المتعة العظيمة الي لم أشهد مثيلا لها من قبل » ولا 
قدر لي أن АМ‏ مثيلا لها من بعد؟ . 

وهكذا مهّدت الصلات التجارية والتواجد السياسى في أسبانيا وصقلية . 
الطريق أمام الثقافة العر بية الأرفع شأناً » للتوغّل تدريجاً في أوروبا الغربية . 
ورغم أن أوروبا الغربية كانت ها صلات بالإمبراطورية البيزئطية » فقد 
نقلت عن العرب أكثر مما نقلت عن البيزنطيين » وهو سبب آخر من 
أسباب اعتقادنا أن مساهة الحروب الصليبية في نشر الثقافة العربية في 
أوروبا مساهمة ضئيلة . ويجدر by‏ في الختام أن نشير إل افون 28 
الأول : أن إسهام العرب في حضارة أوروبا ay all‏ كان بصفة أساسية 
Ч‏ مجال كماليات الحياة وصقلها والارتقاء بقاعدتها المادية ؛ والثاني : 
أن pin‏ الأوروبيين كانوا bb‏ الإدراك للأصل العربي والاإسلاي لامر 
اللي ہی lags‏ ؛ والثالث : أن حياة العرب الرغدة والآداب الي owe‏ 
:طت محخيلة ой, ‘ cw asl‏ العبقرية الشعرية er GN‏ 


انرومنسية من مراقدها . 


Н 


الفْصَت ل الشَالث 


إغازات المَبَ في АУА за‏ 


إن السؤال الما م الذي حطر بالڏهن عند التتحدث عن إنجازات العرب 
адар gL gale д‏ : إلى أي 2 كان العرب مجرّد لل لا 
اكتشفه اليونانيون » Sly‏ أي > بلغت м1!‏ المبتكرة كويد أن 
الكثير ين من الباحثين الأوروبيين يطرقون الموضوع مع بعض التحيز ضس 
لعرب . بل إنه حتى أولئك الذين يمتدحونهم 6 إنما يفعلون ذلك وكاما 
يضنون «А wrk‏ . فالبارون كارا دو في Carra de Vaux‏ الذي كتب 
الفصل الخاص بالفلك والرياضة من كتاب تراث الإسلام» » اضطر у‏ 
الابتداء بتحقير شأن العرب . كتب يقول : 

١لا‏ ينبغي أن نتوقع أن ad‏ لدئ العرب تلك العبقرية الخارقة » وتلك 
الموهبة المتمثلة في المخيلة العلمية » وذلك «الحماس» » وذلك الابتكار 
في الفكر » مما نعرفه عن الإغريق . فالعرب قبل كل شيء Kel‏ كانوا 
تلاميذ للإغريق » وما علومهم إلا استمرار لعلوم اليونان التي حافظوا 
علييا » ورعوها » وفي بعض الحالات طوروها وحسُنوها» . 

غير أنه gat‏ بعد ذلك فيشرح هذه النقطة الأخيرة ويعترف : 

dbo‏ العرب حققوا بالفعل ارات رائعة في ميدان العلوم . فقّد 
علمونا استتخدام الأرقام (العربية) رغم أنهم لم ببتكروها » Way‏ باتوا 
مؤسسي الحساب المستخدم في الحياة اليومية . وقد جعلوا من الجبر علماً 
فقا + وطورؤة Leckie | ysl‏ > كما وضعوا أسس المندسة التحليلية . 
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وقد کانوا > Op‏ أدنى شك › مؤسسبي علم «АУА‏ المستوي والكروي 
الذي لم يك كن معروفاً لدی الاغريق . أما في ple Је‏ الذلك فكان لهم عدد 
من الملاحظات القيمة» . 

إنه من الواضح أن نة صعوبات تكتنف التقيم المتوازن AW‏ 
العلمية العربية . فالمرء إذ يدرك التعصب القائم ضد العرب ‏ وهو تعصب 
لا شك في انه مرتبط بالصورة الشائهة عن الإسلام التي سنناقشها في فصل 
تال سيميل إلى المبالغة في تعداد هذه GUY‏ . وسأحاول فيما يل 
أن أكون موضوعياً قدر إمكاني . وسأتعرض لكل من العلوم الأساسية على 
حدة с‏ متحدثا عن المساهمة العر dy‏ أو الإسلامية العامة ثم مساهمة العرب 
في أسبانيا الخاصة في كل ple‏ . غير أني قبل أن أتعرّض تفصيلاً ذه 
العلوم » 59 ee‏ عن ترجمة المؤلفات العلمية والفلسفية اليونانية 
إلى اللغة العر 

а‏ 3„ العرب العراق والشام ومصر في القرن qt‏ » كانت 
аа‏ اليونانية تدرس في مراكز عديدة . في الإسكندريةٍ pat‏ 
كان de‏ مدرسة شبيرة с‏ غير أنها انتقلت بعد ذلك ОИК‏ 
إلى بغداد في حوالي عام кл 4٠١‏ اعضاء dail‏ رغم ا er‏ 
من المسيحيين a‏ كاملا و في المناقشات الفلسفية الدائرة . وكانت 
SUE Oly‏ العراق مدرسة لفرقة الصابثة شبه الفلسفية » غير أن أعضاءها 
هم. .)14 ;№ إلى بغداد . أما pal‏ هذه المراكز فالمجمع — 
الستطوري № جند يسابور الذي اشتبر بالأخحص بتعليمه الطبي : 
ae‏ هذا المجمع أطباء البلاط في عهد هارون الرشيد والخلفاء oda‏ 
لأكثر من BL‏ عام . وبفضل مثل هذه الصلات أدرك الخلفاء وغيرهم 
وجو القوم المسلمين ما يمكن الاستفادة منه من علوم اليونان » 1,46 
Ll‏ بترجمة الكتب المامة من السريانية (وهي لغة bell‏ في جنديسابور 
وغيرها) إلى العربية . ويبدو أن де‏ من هذه الترجمات قد أنجز خلال 
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القرن الثامن » غير أن نشاط الترجمة الجاد لم يبدأ إلا في عصر المأمون 
16م - (АРТ‏ الذي أمّس «بيت الحكمة؛ » تلك MAL‏ كانت 
الترجمة أهم أهدافها . | 
ومنذ ذلك الحين تدفق سيل من الترجمات استمر طوال of‏ التاسع 

ومعظم القرن العاشر حتي ЕТ‏ من لمؤلفات 
اليونانية الي يهم العرب LY‏ عليها . وقد pA Wee A ee‏ 
اللغة السريانية » حيث أن ددا а‏ من المؤلفات اليونانية كان قد 
تم ترجمته بالفعل إلى تلك اللغة م ن أجل المسيحين الاطقين ee‏ 
كذلك فقد كان من الأسبل العثور على أناس ملمين بكل من السريانية 
والعربية » بسبب انتشار السريانية قي العراق » في حين كان UM‏ باليونانية 
نادراً . غير أنه رور الوقت » بدأت الترجمة من اليونانية إلى العربية . 
ويُعزى الفضل АЧА‏ ني تبني هذا انبج الأسلم إلى أشبر المترجمين Nb‏ 
ألا وهو حنين بن إسحاق (АМР А)‏ الراهب النسطوري من الحيرة . 
وقد كان oad‏ ملماً بكل فروع المعرفة في عصره » خاصة الطب » وأصبح 
> 3 بلاط الخليفة المتوكل الذي حكم من عام МУ‏ إلى WAV‏ 
شر للطب في بغداد . وقد تعلم اليونانية a Jes с‏ أنحاء مين 
الأمبراطورية البيزنطية يجمع مخطوطات المؤلفات العلمية والفاسفية . 
diy,‏ قد كان ST de Ey‏ رج Apel‏ بتنظم عملية التقل إلى 
العر بية . ونجده بعد ذلك وقد جمع حوله للعمل معه فريقا من المترجمين © 
من بينهم ابنه إسحاق » وابن أخيه A‏ وغيرهما من شباب العلماء . 
ومن بين الترجمات المنسوبة إلى حنين عدد كبير من مؤلفات بقراط 
وجالينوس في الطب » وكذا «الجمهورية٠‏ و «الشرائع» و «تيمايوس؟ 
لافلاطون » ومؤلفات ارسطو ب المنطق » ومؤلفات إقليدس وارشميدس 
وغيرهما في الرياضيات . وقد يكون بعض هذه الترجمات من EW‏ فريق 
من المترجمين لا حنين نفسه . وقد بلغت الترجمة ذروتما على يد هذا الفريق ؛ 
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وذلك بالنظر إلى إدراك حنين LAY‏ مقارنة المخطوطات قبل الشروع في 
gl eel‏ في التصحيح , ة 

وكان من بين الصعوبات gl‏ جابهت الترجمين خلال القرن التاسع قلة 
ما كتب Wel‏ بالعربية في АС‏ تی يترجمونما . 
غير أنه إذا ظهرت ا كتابات عربية أصيلة في العلوم والمنطق 
le ЕД,‏ » نمت المفردات الفنية في اللغة : ثم أصبح بالوسع بعد ذلك 
تقبح الترجمات السابقة لإضفاء المزيد من الدقة على مضموتها . ولم يلعب 
Lal tlle‏ دوراً إلا في هذا الطور pant‏ من а‏ الترجمات السالفة . 
$ عام 481١‏ التقت جهود راهب مسيحي 6 ويبودي أسباني » وبعض 
الأطباء العرب » من أجل تنقيح ترجمة o>‏ لكتابات ديوسقوريدس 
في gle‏ العقاقير الطبية » ثم كانت هناك إضافات إلا بعد نحو ثلاثين 
سنة بقلم طبيب عربي أندلسبي آخر . 

١ 
الرياضة والفلك‎ 

كانت موضوعات أولى المؤلفات اليونانية المترجمة متصلة بالاهتامات 
العملية المباشرة للعرب > وأبرزها الطب والفلك . وكان الفلك ذا أهمية 
عملية لأسباب أهمها الاعتقاد рее J clas‏ » وكذا الحاجة إليه من 
أجل استطلاع وجهة مكة قبلة المصلين . كذلك فقد كانت الرياضة ذات 
Lal‏ عملية » بل وتم في ميدانها أو га АУ‏ | 

Jal‏ الشخصيات اللامعة ي الرياضة والغلك ys‏ الخوارزني 6 الذي 
يعرفه علماء اللاتين Ы A o EDEBI A GFR el‏ 
العبارة 4241 algovism‏ ( نظام КА]‏ العشري) . وقد اشتغل الخوارزمي 
في بيت الحكم أثناء عهد الخليفة الأمون » وتوني بعد عام 845 م . 
وهو الذي el‏ للمأمون مختصراً لبعض الجحداول الفلكية المندية المعروفة 
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д el‏ هند )20 من الكلمة السنسكر 42 (Siddhanta‏ ‹ وهي 
озды‏ آل کات قد ریت قبل بذلك إلى العربية 0 التصور і‏ 
الذي حكم من عام + Мо‏ إلى МА‏ . وقد all‏ الخوارزمي أيضاً وصفاً РАЈ‏ 
انأهولة من الأرض معتمداً في تأليفه على كتاب بطلميوس في ас‏ 
غير أن مؤلفاته في الرياضة كانت أهم شأناً من ناحية تأثيرها . فأحد 
كته يعتبر أساس علم лы‏ » بل إن كلمة algebra‏ مشتقة من اسم 
الكتاب 3 d‏ حين كان كتاب اخحر له إن صرفنا النظر عن ' كتابات 
a‏ أول كتاب في gle‏ الحساب يستخدم العلامات العشرية الي 
نستخدمها نحن الآن » ألا وهي الأرقام الي Yond‏ بالأرقام العربية . 
وة غموض يلابس أصل العلامات العشر للأرقام . فالمؤلفون العرب 
يسمونها بالأرقام ах‏ وس ذلك فا عثر على ul‏ إشارة في مؤلفات 
ألر ياضيين cal‏ إلى وات أو كتاب هندي استقيت aa‏ فكرة هذه 
الأرقام - وهو yl‏ غريب Я‏ يبعض العلماء إلى أن يزعموا أن العرب 
أخذوا عن البيزنطين شكلاً من شك العلامات العشر . غير أن معظم 
teil‏ يقبلونٍ الآن 5 الأصل الهندي للأرقام العشرة . وقد عرف 
ot‏ نظاماً ستيناً للكسور وغيرها من الأغراض . بيد أن معظم 
امشتغلين بالحساب أدركوا في А‏ مزايا النظام АМ‏ بعلاماته العشر 
الي يشير موقعها إلى قدرها . وقد ابتدع الخوارزمي وخطلفاؤه Gb‏ لحل 
عمليات رياضية معقّدة متنوعة OLS‏ الجذر التربيعي للعدد ¢ وذلك 
Е‏ 
الاغريق على هذا الدحو . 
أما بداية استخدام الكسور العشرية فنجدها في كتاب ai‏ حوالي 
عام 40٠‏ رجل يدعى الأقليدسي . ومن بين الرياضيين الذين تُرجمت 
نهم إلى dy abl) Е с СУ‏ باسم Anaritius‏ ) والمتوفي 
عام 00 ¢ والعالم ле‏ بحق ابن ايم a‏ باسم Alhazen‏ 
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والمتوفي عام ٠١9‏ . وقد استوعب ابن اليثم كافة مؤلفات الإغريق 
والعلماء العرب 3 ميادين الرياضة وا ن ا عصره с‏ ثم مضى 
دما لحل سائل أخرى لم يحلوها . وقد بي لنا أكثر من خمسين من 
كته ومؤلفاته ورسائله » أشبرها « کتاب المناظر ) الذي 5 ترجم | إلى اللاتينية 
Opticae-thesaurus Olga‏ . ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب of‏ 
موضوعات كثيرة ‏ معارضته لنظرية إقليدس وبطلميوس القائلة تأن الأشعة 

البصرية تنتقل من العين إلى الْبْصَرّات » في حين يذهب ابن اليم إلى أن 
الضوء يتتقل من المبصرات إلى العين ن. كما ناقش ما يعرف حتى poll‏ بكسألة 
ابن м‏ أوجد فيبا حلا لمعادلة من الدرجة الرابعة . وقد أجرى اب ن اليم 
تجارب عديدة с‏ واشتغل على المرايا الكروية والقطعية المكافئة » وعكن 


بعد دراسته لانكسار الضوء عند AE‏ لجسم شفاف » أن يفيس ارتفاع 
الغلاف الحوي للأرض . بل إنه كان قاب فوسين أو 5 с‏ اكتشااف 
دا ДА‏ 


Ul‏ عن le‏ الفلك » فقد اشتغل به العلماء بالعراق مدة قرن أو أكثر 
قبل cea‏ العر بي » معتمدين في دراستهم وعملهم على علم الفلك JU‏ 
_ خاصة مؤلفات بطلميوس ‏ وعلى علم الفلك الهندي . وحين شرع 
العرب في Ве ДАМ‏ العلم » بدأت ترجمة الكتابات السنسكريتية 
والفهلوية واليونانية والسريانية فيه . وكان النص النظري الأساسي هو 
OLS‏ بطلميوس Megale Syntaxis‏ المعروف لدى العرب ek‏ 
«المجسطي к‏ . وقد ترجم الكتاب J‏ مرة ٤‏ أواخر القرن الثامن على 
الأرجح و مسا الامو مد 
ومقدمات كثيرة له تبع الفلكيون a‏ بطلميوس في اعتقاده يسكون 
yl‏ الي та и‏ أفلاك ЧА‏ اشمس والقمر والكواكب الخمسة 
والنجوم الثابتة . وليتوفيق بين هذا النظام والظواهر المرصودة » أضحى а,‏ 
وضع نظام من التداوير والحيل الرياضية الأخرى оак з.‏ الوقت أدرك العرب 


اه 


أوجه ضعف نظام بطلميوس فانتقدوه » وإن كانوا لم يحرجوا ببديل مرضٍ 
له . ومع ذلك فقد أدخل ابن الشاطر الدمشتي في حوالي منتصف القرن 
ел‏ عشر تبسيطات عظيمة القيمة في الرياضيات المتعلقة بعلم الفلك . 

3 ое. شطر كبير من نشاط‎ а 
. أي مجموعة الجداول الفلكية‎ > wih يتركز على ما يسمى‎ 
Е الكثير من مثل هذه الحداول المستقاة من مصادر هندية وفارسية‎ 
وقد أثار اختلاف الجداول فيما بيبا اهام العرب بتسجيل ملاحظات‎ 
4. ‹ حوالي عام‎ ) Albatgnius (المعروف باسم‎ ЗЕ أدق 3 فوضع‎ 
في حين ظلّت ملاحظاته الصائبة عن كسوف الشمس‎ с جداول دقيقة للغاية‎ 
. ۱۷4۹ أساساً للمقارنات المعقودة حتى عام‎ 

وقد لعبت أسبانيا الإسلامية .دوراً عظيماً في الأبحاث الرياضية 
والفلكية » وعن طريقها تمكن العلماء الأوروبيون من الإطلاع على مثل 
هذه العلوم الحيّة . واقدم العلماء المسلمين العاملين في هذه الميادين هو 
de pall IS‏ (نسبة إلى مدريد) » الذي عاش معظم حياته في قرطبة . 
Sys‏ حوالي عام ٠۰۰۷‏ . وقد شيد النصف الأول من القرن الحادي pte‏ 
calle‏ رياضيين AD‏ بارزين ¢ هما ابن المح وابن لقان « ез‏ 
فلكياً هو ابن أبي رجال (Abenragel)‏ ‚ ثم لم يظهر بعد ذلك علماء بارزون 
حتى منتصف القرن الثاني عشر أو أواخره حين تتابع ظهور ОЬ‏ هامين 
في إشبيلية » هما جابر بن الافلح берег с‏ (وهو غير جابر بن حيان 
الكيميائي ) » والبطروجى (Alpetragius)‏ . وقد اشر جابر بالأخص 
بکتاباته في علم САННИ‏ الكروي 5 وهو علم للعرب فيه بوجه РА е‏ 

+ البطروجي فقد تأثر بحركة إحياء فلسفة أرسطو | في عصره‎ ы. 

نقد مض шла‏ . ول تتح الفرصة بعد ذلك 
لاستمرار هذا النشاط في أسبانيا » Oly‏ استمر صداه في شال أفر يقبا . 
غير أنه حدث قبل ذلك عدة طويلة » أن ظهر في بداية القرن الثاني عشر 
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عام رياضي .بودي في مدينة برشلونة » يدعى أبراهام برحية هانسي 
(المعروف عادة باسم سافاسوردا) » قام بترجمة المؤلفات العلمية العر 

إلى اللغة العبرية » وبكتابة أبحاث مبتكرة بتلك اللغة الأخيرة . وقد 
لعبت هذه الكتب العبرية دوراً هاماً في نقل التراث العلمى gall‏ إلى 


أوروبا . 


у 
الطب‎ 

أما في مجال الطب فقد وجد العرب في العراق عند فتحهم له خدمات 
Lb‏ مزدهرة » مركزها الأكاديمية السيحية السطورية في جنديسابور 
التي ذكرناها lal‏ . فهنا ارتبطت دراسة النظرية الطبية من مؤلفات 
wae‏ وغيره » str‏ ي المستشفى التعليمي alll‏ بالأكادعية . 
وقد تضمّن الهاج أيضاً دراسة علوم اليونان وفلسفتا . وقد أبقى المسلمون 
على هذا الماع حين أقاموا مدارسهم الخاصة м‏ . وكانت نتيجة ذلك 
أنه لم يكن غريباً أن نجد رجالاً عظيمي الكفاءة في أ كثر من ميدان واحد . 
فسنرى حالاً أن ابن سينا الذي ربا كان أعظم فلاسفة اللسلمين » ‹ كان 
ИИ‏ 
كان يعمل في نفس الوقت قاضياً ويكتب غدداً من الكتب في 
وقد استند التعليم الطبي ٤‏ جنديسابور بصفة أساسية ت 
اليونانية » Oly‏ كان 4С‏ استفادة SLES У‏ امنود أيضاً . وكان هناك 
تعليم طبي № الإسكندرية 6 غير أن مستواه كان دون المستوى بي غيرها 
ЕА Р a‏ 

وقد أدرك العرب ني العراق سريعاً قيمة الخدمات الطبية القائمة فيه » 
ولجأ إلى الاستفادة منها أغنياؤهم على الأقل » ty‏ إشارات ترجع إلى 
اوائل القرن الثامن على ان كتبا طبية ترجمت بالفعل إلى العربية » وعلى 
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أن مستشفيات كانت قد أقيمت وقتها . غير أن أقدم خبر موثوق به هو 
أنه في حوالي عام ٠١‏ قام طبيب مسيحي من جنديسابور بدعى جبرائيل 
بن مختيشوع بتأسيس مستشفى في بغداد » بناء على طلب من الخليفة 
هارون الرشيد . ولا ندري ما إذا كان هناك مستشفى اخر في بغداد خلال 
القرن التاسع 3 غير أن المصادر تتحدث عن تأسيس مستشفى هناك حوالي 
عام ٩۰۰‏ » واخر عام 414 « Ошу‏ عام 414 © Fly‏ عام г. 4Yo‏ 
وكان مؤسسوها من الأثرياء ٠‏ كالوزراء » gill‏ تبرعوا بالغ طائلة » 
استخدمت في دفع أجور العاملين فيها . كذلك نسمع أنه في أوائل القرن 
العاشر كان الأطباء يطوفون بصفة دورية بالجون للكشف على نزلائها » 
وأنه كانت هناك ترتيبات لعيادة وصيدلية متنقلتين تزوران GA‏ الأقالم 
السفلى من العراق .2037 كانت الأمصار Да‏ كل ما вы‏ في العاصمة 
بغداد » ا اعتباراً من القرن التاسع مستشفيات ثي المدن الرئيسية 
بالأمصار . وكان من أهم هذه а‏ البيمارستان المنصوري Е‏ 
القاهرة » الذي سين عام ۱۲۸۴ » وكان مثره قصرا سابقاً . ويقال إنه 
كان ن يتسع 42003 ONT‏ شخص РИ В‏ هذا المستشفى بتجهيزات 
عظيمة » ولم OR‏ بفصل المرضى الد كور عن المرضى من النساء » بل 
خصصت أقسام مستقلة للأمراض المختلفة » كالحميات de By‏ والديستتريا 
والحالات الجراحية . وكان هناك بالاضافة إلى الجراحين والأطباء 
- وبعضهم من المتخصصين ‏ تمرضون وممرضات | وجهاز إداري كبير ) 
وصيدلية ومخازن » ومسجد ومكتبة » وقاعة للمحاضرات بكل مستلزماتها . 
وإن كانت المستشفيات على هذه الدرجة من التقدم » فليس لنا أن نعجب 
إذ نسمع عن مؤلفات كتبت في ذلك الوقت في فن إدارة المستشفيات . 
وبعد انقضاء الطور الأول من الترجمة الذي تم فيه نقل أهم مؤلفات 
جالينوس وبقراط إلى العربية » 3B‏ امسيحيون احتكارهم لهنة الطب › 
وبلغ العديدون من المسلمين شأواً (iss‏ فى У‏ عله الطب . لدرجة 


o4 


أنهم بزوا أسلافهم بمراحل » وباتوا في مستوى أعظم أطباء اليونان . 
وإ ما قق هي هذا إذ جمعوا بين المعرفة النظرية الواسعة والمران العمل 
الذي 1542 أثناءه الملاحظات الثاقبة الدقيقة . و يکي هنا أن نشير إلى 
أشبر طبيبين : وما الرازي وابن سينا 3 وإلى ثالث هو علي بن العباس 
المجوسي الذي اشتهر في أوروبا بأسم هالي عباس Вар Abbas‏ 
حدر بنا أن نذ كر أنه قد وصلت إلينا من تلك القرون الخمسة بين عامي 
۰ و ٠۳٠١‏ كتابات عربية في الطب الفها اكثر من سبعين مؤلفا » 
معظمهم من المسلمين е‏ وإن كان من بيهم عدد من المسيحيين واليهود . 
Ы Shy dare Sal tb‏ الرازي ) Rhazes‏ ( فولد عام de Але‏ 
الري قرب طهران (واسمه مشتق من اسم المدينة) ؛ وتوفي بين عامي ٩٣٣‏ 
و bl cA‏ في الري أو قي بغداد . وقد استشير оі,‏ موقع إنشاء Зы‏ 
المستشفيات في بغداد » ويُروى أنه كان أول مدير له . وقد Ble‏ كتابات 
جمة في كل الموضوعات العلمية والفلسفية الي كانت تدرس في زمنه » 
غير أنه من المجمع عليه أن علم الطب كان أكثر العلوم موافقة لنبوغه . 
ولا بزال بين أيدينا أكثر من مسين Ui‏ اه » من أفضلها رسالة في 
الجدري والحصبة » ترجمت إلى اللاتينية واليونانية والفرنسية والإتجليزية . 
وأعظم كتبه هو كتاب «الحاوي ٠‏ الذي كان مثابة موسوعة لكل CB ball‏ 
الطبية حتى زمنه » والذي أكمله تلاميذه بعد وفاته . وقد عرض بصدد 
كل مرض اراء المؤلفين اليونانيين والشاميين والمنود والفرس والعرب » 
مضيفاً ملاحظاته من خلال تجاربه العملية » ومعبّراً في الختام عن وجهة 
نظره . وقد ترجم الأقسام المتوفرة من الكتاب إلى اللاتينية في أواخر القرن 
Cl‏ عشر Geb‏ .بودي صقلي . كما قام كاتب محدث في عرضه 
لسيرة الرازي بإضافة ما أسماه بالعنصر الإنساني » У‏ ذكر عناوين بعض 
مؤلفاته القصيرة » وهي التي تتناول : عجز الأطباء - pm hat go‏ عن 
مداواة كل الأمراض - سيب صدود المرضى المرتاعين عن الأطباء حتى 
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الهرة مهم ؛ اذا يفضل الناس المشعوذين والدجالين على الأطباء المهرة ؛ 
لاذا يصادف LLY dye‏ والعامة والنساء من النجاح ما لا يصادفه 
العلماء من الأطباء . 

وقد Е‏ الناس تي كل مكان عظمة كتاب «الحاوي» للرازي ؛ غير 
أن البعض ارتاه أطول هما ينبغى : لذلك :بض بعده بنحو نصف قرن 
В‏ فار kee‏ تاليش رک ار وان و کا 
ربع Е‏ هذا الطبيب فهو عل بن العباس المجومي الذي 
توي ' عام +44 с‏ والذي كان Lb‏ للسلطان عضد الدولة tala‏ كتابه فهو 
"Ни Cy‏ الذي کان من بين أوائل ما ترجم من الكتب الطبية 
إلى اللاتينية » وصادف у,‏ عظيماً لدى Seg‏ الذين 1 405 
Liber regius‏ « وأسموا مؤلفه هالي عباس . 

أما المؤلف الشبير الثاني في الطب بالعر بية فهو أبن سينا ( (Avicenna‏ 
الذي توي عام 1٠۳١۷‏ . وقد М>‏ حذو الرازي ني الكتابة في موضوعات 
عديدة » غير أنه يقال إنه كان في الفلسفة أعظم منه في الطب . ومع ذلك 
ats” ob‏ الكبير «القانون في الطب» يعتبر بحق ‏ على حد تعبير 
مايرهوف  ١‏ ذروة التصنيف errs!‏ العرلي ورائعته» . وقد }== إلى 
اللاتينية д‏ القرن الثاني عشر » وظل يمن على الدراسات الطبية في 
أوروبا حتى نباية القرن السادس عشر على أقل تقدير . وني القرن الخامس 
عشر صدرت منه ست عشرة طبعة » إحداها بالعبرية » في حين صدرت 
منه عشرون طبعة في القرن السادس عشر » وطبعات أخرى في القرن 
السابع عشر . كما كتبت تعليقات لا حصر لها عليه © باللغين اللانينية 
والعبرية واللغات الإقليمية . 

ولم تتخلف أسبانيا الإسلامية عن الشرق في مجال الدراسات الطبية > 
رغم أنه لم يؤسس فيبا حتى القرن الرابع عشر مستشفيات تقارن بالمستشفيات 
العظيمة في المشرق . وقد سبق ذكرنا ليهودي ومسلم من قرطبة اشتركا في 


كم 


نرجمة الكتب . فا مضى زمن طويل على وفانهما حتى ظهر كاتب مبتداع 
هو ابو القاسم الزهراوي ( المتوي بعد عام (АА‏ الذي يعرف في ASM‏ 
باسم Abulcasis‏ . وتعتبر SLES‏ في الجراحة والأدوات الجراحية المساهمة 
العربية البارزة في هذا الميدان الطبي . كذلك كان عدد من فلاسفة 
الأندلس أطباء أكفاء . فبالاضافة إلى ابن رشد » بوسعنا أن نذكر 
ابن زهر (Avenzoar)‏ الإشبيلٍ Goll‏ عام ١١51١‏ » والعالم اليبودي 
أبن ميمون Maimonides)‏ المتوقي عام ٥: ٤‏ والذي درس بالأندلس » 
وإن كان قد أضحى فيما بعد طبيباً لصلاح الدين بمصر . وكان аё‏ أطباء 
عرب لا يزالون بأسبانيا ني القرن الرابع عشر » كتبوا عن الطاعون الذي 
شهدوه في غرناطة والمريّة . وقد كانوا واعين لإمكان انتشار العدوى من 
МА‏ فن 
5 
العلوم الأخرى 

أما عن العلوم الأخرى التي оде‏ العرب فكان أهمها الكيمياء . وتطلق 
كلمة الكيمياء على فرعين مختلفين بعض الشيء من فروع المعرفة » оа‏ 
الأول بالتفسير المجازي والصوني للتغيرات الكيميائية » أي بتطور الإنسان 
верой‏ الال بيه كل А‏ هنا он‏ بالا ا في سحن 
يسعى الثاني إلى معرفة تكوين ӘМ‏ وقد يبدو ذلك أحياناً ذا صلة ضعيفة 
بعلم الكيمياء الحديث » حيث أن المشتغلين به كانوا يؤمنون بإمكان 
تحويل العناصر والمعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة . غير أننا إن أخذنا 
في تقديرنا حدود المعرفة في ذلك الوقت » اتضح لنا أن هذا الصنف الثاني 
من الكيميائيين كانوا يطرحون نفس نوع الأسئلة الي يطرحها She SI‏ 
اليوم » وكانوا ينبجون نہجاً Б‏ شبيأ في جوهره بيج اليوم . وقد 
ترجمت مؤلفات في كيمياء من النوعين إلى اللاتينية » غير أننا لن نتعرض 
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هنا لغير الكتابات في الفرع الذي يحمل الطابع العلمي . 

نجد في طليعة الكيمياء العلمية عند الغرب مجموعة ضخمة من الكتابات 
منسوبة إلى شخص يدعى جابر بن حيان ( هو في اللاتينية (Geber‏ يبدو 
أنه عاش ني النصف الثاني من القرن الثامن . ويعتقد علماء اليوم ‏ مع هذا 
أن هذه الكتابات ترجع إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل العاشر . فإن 
كانت هذه الكتابات تحوي الكثير عن فروع كثيرة من علوم القدماء » 
فهي Lal‏ تحوي Suir Loe‏ للكيمياء باعتبارها علماً مجريبياً ؛ يستخدم 
أدوات ووسائل مختلفة في معالجة المواد الكيميائية » ويستند إلى نظرية 
مستقاة من مدرسة أرسطو في العلوم . وتشرح هذه الكتابات طرق إعداد 
الكثير من المواد » وكذا طرق تنقيتها من الشوائب . وقد دخلت اللغات 
الأورو بية من كتابات جابر كلمات عديدة تطلق على المواد وعلى الأواني 
الكيميائية . 

وكان الكثيرون من كبار المشتغلين بالعلوم في العام الإسلامي ذوي 
دراية كبيرة بالكيمياء » شأنهم في ناي الأخرى . فقد كتب الرازي 
الطبيب بعض الرسائل الحامة فما . وقد رفض الفيلسوف الطبيب ابن سينا с‏ 
وعالم عظم آخر لم ٠ аа‏ ؟) فرض 
اکان ف بل الا . وقد اشتبر البيروني ail‏ حجة في شؤون SAL‏ » غير 
أن دراساته تناولت Lal‏ العلوم المندية . وقد قام بنفسه في ميدان الكيمياء 
قباس الل النوعي لمواد عديدة » WY‏ فيه درجة رفيعة من الدقة . 

BUS في ميادين علوم النبات والحيوان والمعادن » فقد شمل‎ Ul 
40 العرب وضف أنواع النباتات والحيوانات والأحجار وتصنيفها . وكان‎ 
جانب عملي لهذا النشاط متى كان ذا صلة بصناعة العقاقير والعلاج‎ 
هنا هو في علم النبات » كما‎ dy الطبي . ورا كان أفضل الإنجازات العر‎ 
يبدو أن الكتاب الأساسي فيه وقد ضاع  هو « كتاب النبات » للمؤرخ‎ 
معظم‎ J عام 65 م . وبوسعنا أن‎ ая العظيم أبي حنيفة الديتوري‎ 
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البحوث المامة في هذا الكتاب ضمن المؤلفات الضخمة لابن البيطار 
20 ( المتوقي عام (АУЛ‏ » الذي اشتغل أساساً بعلم العماقير » وإن 
كان قد أسهم إسهاما ني علم النبات . ولايزال ني أيدينا بعض UIP‏ 

عن الجوان غير أا کتابات أدبية اکر منها علمية » وإن حوت 
и‏ ملاحظات جديدة كل а‏ . ولا نرى داعياً لذ كر wll‏ هنا 
عن هذه المؤلفات » أو عن الكتب الخاصة بالمعادن والأحجار Ig SM‏ 


: 


المنطق والمينافيز La‏ 

بالرغم من أن الطب والفلك كانا أول ما شد اهتام العرب إلى كتب 
اليونان » فقد در للكتابات الفلسفية أن يكون ها في ЛАКА‏ أ 
شأناً ف تيار الفكر الإسلامي العام . وقد كان المسلمون دائماً ينظرون 
إلى العلوم المختلفة والفلسفة باعتبارها فروعاً "أجنبية؛ من المعرفة . وبالتالي 
rt‏ م يدرجوها في المناهج العادية للتعليم العالي في العام У‏ 
تلك المناهج فكانت تشمل العلوم الديئية » وأهمها الفقه » وكذا ما يسمى 
بالعلوم الإنسانية العربية . وأما العلوم الأجنبية (علوم اليونان) فكانت 
تدرّس إما في معاهد خخاصة كمدارس الطب » أو في صورة غير شكلية . 
وقد تسبب هذا الوضع في ضيق حدود إلمام العام المسلم المتوسط بالعلو 
اليونانية » اللهم إلا تلك الأفكار الفلسفية الي أوردتها كتابات المتكلمين 
من امثال المعتزلة . 

وقد تم نقل كتب فلسفية يونانية كثيرة إلى العر بية خلال القرن التاسع 3 
ور عا كان قد ترجم Yr‏ كتاب أو اثنان خلال القرن الثامن . ومن المحتمل 
أن يكون المتكلمون المسلمون - قبل تور هذه الترجمات — قد اطَّلعوا على 
الأفكار اليونانية من خلال صلاتهم الشخصية بن تلقى تعليمه في مدارس 
الطب المسيحية . وحتى لو أن المسلمين لم يطلعوا على أفكار اليونان إلا من 


24 


خلال مجادلاتهم الدينية مع сай‏ ‹ فقد كان في ذلك ما كني 
لإقناعهم بحاجتهم إلى العف على الفكر اليوناني . ها مضى زمن طو 
حتى بدأ متكلمون مسلمون عديدون يستخدمون أفكاراً يونانية في ر 
لأفكارهم هم . ومن بين هؤلاء فيرار بن عمرو الذي عاش خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن . وقد كان 40 عنصر التجربة والخطأ في تلك 
التطبيقات الأولى للأفكار اليونانية على العقيدة الإسلامية » كما 8( 
العض بعدد من الآراء الغريبة . و بحلول منتصف القرن التاسع » كان 
الكثيرون من أولئك المتكلمين المتأثرين بفلسفة اليونان قد توصلوا إلى 
Lae‏ مبادئ أساسية » وأسموا أنفسهم بالمعتزلة . وفي حوالي هذا الوقت 
لفت أولى الكتب الفلسفية الأصيلة باللغة العربية . أَضِف إلى ذلك أن 
الفيلسوف الكنّدي كان من أصل عربي . 

وبعد هذه المرحلة الأول من تغلغل الأفكار اليونانية في علم الكلام 
عند المسلمين » افترقت طرق الفلاسفة والمتكلمين لنحو قرنين من الزمان . 
وقد أضحى wd‏ بات pu ей sey ау до‏ ملاحدة » وان كان 
الكثيرون من فقهاء الس قد حذوا حذو الأشعري ( المتوفي عام (Ato‏ 
3 في قبول مناهج المعتزلة في الحدل » واستسخدموها في دفاعهم عن المفاهيم 
аи‏ الشائعة . أما الفلسفة العربية فقد ظهر في ميدانها رجلان يمكن 
اعتبارهما من بين أعظم فلاسفة العام » وهما : الفارابي Selly‏ عام ъи‏ 
وابن سينا ( المتوثي عام ۳۷ \( о‏ 5 
جوهرها شكل من أشكال الأفلاطونية الحديئة . ورعا شجعهما على 
المي في هذا الانجاه الفكري كتاب كان قد ترجم إلى العربية بعنوان 
« نظرية اللاهوت عند أرسطو» » وإن كان في حقيقة الأمر ترجمة لأجزاء 
من مؤلفات أفلوطين .© ذلك فقد اختلف الفارابي ly‏ سينا عن 
أفلوطين في أن الأخير كان متسامحاً بصدد فكرة تعدد АУ‏ » في حين 
کان الأرلان сме pty‏ .زات نظن elgdall‏ السو إلا VA sheet‏ 
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ملحدين . فن أمثلة ما دعي بإلحادهما . اعتقادهما بقدم АА‏ ورفضهما 
لفكرة خلقه في الزمان من عدم . وقد جاءت lage‏ هذه نتيجة تفسير ها 
للآبات АЛА‏ التي تشير إلى خلق العالم على أنها Ul‏ تعني Las‏ متعاقباً 
انق خلاله الوجود المادي عن الله . 

وبحلول القرن الحادي عشر كان ra sas‏ قد أدركوا عجزهم عن 
الدفاع عن آرائهم في جدالهم ضد الفلاسفة . غير انه في حوالي عام 
۰ » انبرى فقيه نبيه شاب هو الغزالي ell‏ عام ۱۱۱۱ (وکان قد 
ألم من خلال قراءاته ودراساته الخاصة بحجج الأفلاطونين المحدثين 
العرب ) » لكتابة عرض واضح موضوعي لأفكارهم с‏ 0 ثم لكتابة تفنيد 
ساحق لهذه الأفكار . tery‏ الغزالي قبل علماء الدين ve‏ عقلانية 
per ie‏ كأساس لعلم الج » وإن كانت دراسة العلوم البو 
قد بدأت تدريجاً في الانحسار . فان كانت лл BET‏ من sta‏ شح 
معروفة في в‏ > فقد كان تأثيرها واهناً а‏ الأقطار الإسلامية في 
المغرب wes dy.‏ هذه кў‏ حتى الآن دراسة موسعة » ويرى بعض 
الباحثين في عصرنا أنها أقرب إلى الثيوصوفية منها إلى الفلسفة . 

وما يعنينا في هذا المقام JST‏ من غيره تأثير ابن سينا (Avicenna)‏ 
والغزالي (Авале!)‏ في الغرب с‏ وخاصة في А‏ . فقد ساعد 
الظروف المؤاتية هناك خلال القرن الثاني عشر على ظهور LOG‏ عظام 
عديدين . فقد ظهر ابن ماجة Sell (Avempacey‏ عام ۱١۳۸‏ في بداية 
ذلك O yall‏ ثم فاقه في اواحره رجلان ء هما أبن طفيل (Abubacer)‏ 
٥ Ро‏ »وابن رشد ) ЗМ (Averroes‏ عام ۱۱۹۸ واهم 
مؤلفات ابن طفيل д.а ЈА)‏ هو AT‏ «حي بن بقظان ٩‏ الذي كان له 
wh Sead Sh‏ معاصر * . وهو 205 ظل مجهرلاً في bal‏ حتى ale‏ 
о‏ السابع а‏ ثم خرف هناك باسم Philosophus autodidactus‏ . 
ومن بين من Е‏ دابن fab‏ من الشباب » معاصره الفذ ابن رشد الذي 
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يضعه البعض في مقام مى من مقام ابن سينا في ميدان الفلسفة العربية . 
ولم يكن ابن رشد صاحب نظام متكامل » ٠»‏ بل كان Vi‏ وقبل كل شيء 
كارع СВА‏ اؤلفات أرسطو . ورغم الخلط الذي >« نسبة كتاب 
نظرية اللاهوت the‏ إلى أرسطو » فقد ظل ابن رشد في فى تعليقاته قريباً 
من الفكر الحقيثي للمعلم الأول . ومن ثم فقد أحيى ابن رشك لكر Seal‏ 
بعل أن ظل الفكر العربي вы‏ ترون gab Cos‏ شكل من أشكال 
الأفلاطونية الحديئة . غير أنه جاء متأخراً بيحيث 0 لفن تأثيراً قوياً 
في المشرق الإسلامي . ومن بين أبرز أعلام هذا الوسط الفلسئي الذي A‏ 
ابن طفيل وابن رشد › المفكر الببودي موسى بن ميمون ( Maimonides‏ ) 
Sell‏ عام 4 ١‏ 11 ؛ والذي كتب عدة مؤلفات له باللغة العر بية . وينتمي 
موسى بن ميمون إلى أسرة أسبانية 6 غير أنه قضى الشطر الأخير cr‏ 
ale‏ ي مصر . 
є *‏ * 
aie‏ إلى خحتام عرضنا الموجز هذا للإنجازات العربية في ميداني 
العلوم والفلسفة . ولسنا في حاجة الآن إلى أن نحدد على نحو أكثر دقة 
العلاقة بين المساهمة العر بية والمساهمة اليونانية ؛ ولا إلى بیان boyd‏ أعظم . 
Alb‏ + متى أدرك مدى التجارب العربية » Sally‏ العربي » والتأليف العرني » 
بوسعه أن يرى أن العلوم والفلسفة الأوروبية ما كانت ستتطور بدون فضل 
العرب في الوقت الذي تطورت فيه . وم يكن العرب مجرد 46 للفكر 
البوناني » وإما كانوا حملة للشعلة مبدعين : حافظوا على العلوم الي 
درسوها » ثم وسعوا bart‏ . وحين شرع الأوروبيون حوالي عام ٠١١٠١‏ 
في lad‏ الجدّي بعلوم أعدائهم العرب وفلسفتهم » كانت هذه العلوم 
والفلسفة في أوجها . وكان على الأوروبيين أن يتعلموا كل ما بوسعهم 
تعلمه من العرب قبل أن يتمكنوا هم أنفسهم من إحراز المزيد من التقدم 
في هذه المجالات . 
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لقصل الشرايع 


20 Уо استعادة‎ 


تناول الفصل الأول من هذا الكتاب غزو العرب لأسبانيا وصقلية مما 
أسفر عن تواجد عربي في أوروبا ذي وزن . وتضمن الفصل الثاني Viney‏ 
لكيفية انتشار الحضارة المادية العر بية في أورو با الغر بية عن طريق التجارة с‏ 
وذكرنا شيئاً عن إعجاب الغربيين بفنون الحياة الرغدة العربية وتقليدهم 
إياها . ثم عرضنا في الفصل الثالث للإنجازات العلمية والفلسفية للعام 
الإسلامي بصفة عامة » وذكرنا كيف أن عرب الأندلس ساهموا في هذا 
المظهر من مظاهر الحياة الفكرية الإسلامية . وبي علينا إذن أن نشرح 

في الفصول الباقية كيف تجاوبت أوروبا الغر بية مع هذا التحدّي الذي 
واجهها نتيجة للتواجد العربي عند حدودها . وستبداً ,3 الفعل الحربي 
الذي اتخذ في أسبائيا صورة استعادة المسيحبين ها » وي أوروبا الغربية 
بصفة عامة صورة حركة الحروب الصليبية . وسيقتصر هذا الفصل على رد 
الفعل هذا » وإن كنا ستعير ША‏ بالأخص للأفكار والبواعث وراءه » 
دون مجريات الحوادث نفسها . غير أنه قد يكون من الأوفق أن نبدأ بعرض 
موجز لحدث استعادة المسيحيين لأسبانيا . 


١ 
غلبة المسيحيين على أسبانيا‎ 
تذهب الروايات الأسبانية إلى أن بعض نبلاء القوط الغر بيين انسحبوا‎ 
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عقب الغزو العربي بمدة قصيرة إلى منطقة جبلية في الأستورياس في الشمال 
الغربي من أسبانيا . وهناك اخختاروا واحداً prs‏ » ويدعى بيلايو » زعيماً 
لهم ٠‏ ثم مضي هذه الروايات فتذكر أنه حين بعث المسلمون بقوة لتفريق 
هذه الجماعة من الثوار » أنزل بها بيلايو de ja‏ ساحقة . ومن واجبنا أن 
نعتبر هذه الروايات عن مجر يات الأمور شبه أسطورية » وإن كان لا شك 
في أن لها بعض الأساس من الواقع . فقد كان تأسيس مملكة الأستورياس 
من عمل ألفونسو الأول (۷۳۹- (Ме‏ » الذي استغل فرصة نشوب ثورة 
للبربر في الشمال الغربي (حوالي с (VEY — VEN‏ ووقوع الفتن في الدولة 
العربية التي أدّت إلى سقوط الأموبين عام ۷٠٠١‏ » فاسس دولة صغيرة » 
وجعلها آمنة نسبياً من المجمات le‏ . ويمكن اعتبار هذا الحدث بداية 
كماد لسع БИД‏ „ 

وني الشمال الشرقي استغل الإفرنج فرصة نفس هذه الفترة من القلاقل 
فاستعادوا ناربون عام | Vo‏ وقد حدئت خلال حكم شارلان АХ‏ 
١‏ تلك الحملة الشهيرة على سرقسطة عام ۷۷۸ الي هي محور ١‏ أنشودة 
«OY‏ . غير أنه ييدو أن تلك الحملة لم تكن бы‏ جزءا من خطة عامة 
للزحف على أسبانيا » وإئما كانت محاولة لاستغلال فرصة القلاقل 
الداخلية في الدولة العربية من أجل توسيع رقعة ممالك الإفرنج . فاهتام 
شارمان аЛ Jol‏ على حدوده الشرقية » وكان استيلاه على برشلونة 
Naas аА 0‏ سا عق oe‏ العام .. 

بن الوضع العسكري مستقراً إلى te‏ كير بعد وفاة شارمان » 

‘ul,‏ قرئين ونصف قرن » بفضل نظام التخوم . فقد كان الدفاع عن 
دولة العرب يرتكز على القلاع الثلاث عند سرقسطة وطليطلة 57 р‏ 
ارتبطت بكل منها منطقة نخوم . وكانت معظم الأراضي الواقعة جنوي 
وشرقي كل من هذه القلاع مأهولة ومحكومة وفق المبادئ المألرفة OL Sol)‏ 
| الاسلامية . أما في مناطق التخوم الي كانت تقع Sle‏ القلاع وغربيها › 
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فقد اختلفت فيها درجة boo! dy yl ы‏ عظيماً من من إقليم «aby‏ 
ومن سنة ت لأخرى cal iy.‏ العرب إرسال حملات dane‏ إلى Фей‏ 
لإثارة الرعب وتوقيع العقاب » غير أن سيطرتهم الدائمة على الشال كانت 
واهية » وكان بالإمكان تكوين مراكز مستقلة فيه р.‏ تكن هذه المراكز 
بالضرورة مستقلة طول الوقت » فقد اضطرت مراراً إلى б>‏ ا إلى 
حكام التخوم من العرب أو إلى الأمير في قرطبة . غير أنها مع ذلك كفيت 
التدخل التفصيلي في شؤونها » واحتفظت بقدر من عنصر الاستمرار . 
وكانت مملكة أستورياس أولى هذه SUN‏ المستقلة » Ying‏ مملكة ليون » 
إلى الجنوب tor‏ مباشرة » ثم اتحدت المملكتان عام AYE‏ . ويقال إن 
بامبلونا تمكنت عام ۷۹۸ من نيل قدر من الاستقلال ؛ ثم توسعت حتی 
أضحت خلال القرن التاسع مملكة نافار . وفي حوالي نفس هذا الوقت 
أعلن كونت قشتالة استقلاله هو أيضاً . 

وقد 46 هذا الاستقلال مدة طويلة ذا طابع متقطع clin‏ . فخلال 
السنوات العشر الأخيرة من حكم عبد الرحمن الثالث (الناصر) » وقبل 
وفاته عام ١‏ » اعترف به ملك ليون وأستورياس » وملكة نافار с‏ 
وحكام قشتالة وبرشلونة سيّداً يتبعونه . وة كانت هذه السيادة مخالفة 
لامتبم في أقطار الإسلام ني المشرق حيث بصبح المسيحيون المذعنون 
من أهل الذمّة ويكفون عن حمل السلاح . أما القادة المسيحيون الأسبان 
А Не‏ عل ell‏ آنا ف 
الجزية 4 ظلوا امان لسلاحهم и а‏ تاد ЫЛА‏ 
في صفوف جيشه . وقد أبدى أمراء العرب هنا قدراً كبيراً من الواقعية » 
وأدركوا أن النظام الخاص بأهل Л‏ لن يجدي في ظل الظروف السائدة 
في Че‏ أسبائيا wy‏ بنبغي أن نذكر Lal‏ خصوص هذه OLS A‏ أن الدين 
والشريعة لم يكونا ذا А‏ كبير في القرارات السياسية التي يتخذها المسلمون 
في أسبانيا » على الأقل حتى سنة ٠٠٠١‏ . أما عن الجانب المسيحي » 
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فالظاهر أن البواعث الدينية الصرفة لم تظهر حتى منتصف القرن العاشر . 
والمعروف أن عدة عائلات أسبانية بارزة كان منها أفراد مسيحيون » وأفراد 
مسلمون . 

قد تاح تفگّك اسبانا الاسلامية في القرن الحادي Fe‏ للدويلات 
المستقلة في «А‏ فرصة التوسع Sy.‏ عام ٠٠۸۵‏ ع جهودها 
بالاستيلاء على طليطلة . غير أن النضال من أجل استعادة المسيحيين 
LLY‏ توقف بعد ذلك لمدة OF‏ من الزمان سيب تدخ ОМ‏ 
فالموحّدين القادمين من شهال أفريقيا » بالإضافة إلى الخلافات التي وقعت 
في صفوف المسيحيين : وبعد أن تزعزعت أركان دولة الموحّدين » وتوحّدت 
ملكتا ليون وقشتالة عام AVY‏ » استطاع فرديناند الثالث حا كم المملكة 
المتحدة أن يحتل ةرطبة عام 85" с‏ وإشبيلية عام е ۱۲٤۸‏ فاستولى 
بذلك على قلب أسبانيا الإسلامية . ثم بقيت الأمور بعد ذلك على حالما 
ا لمدة قرئين ن إلى أن توحدت قشتالة وأراجون عام ۹4 \ ‹ فسقطت 
تباعاً في أيدي المسيحيين GW‏ المحصّنة في مملكة غرناطة التي يحكمها 
بنو نصر » ثم سقطت غرناطة نفسها عام ۱٤۹۲‏ . 


١ 
مغزى استعادة المسيحيين لأسبانيا‎ 

من الآراء المحيّبة إلى قلوب الكتاب الأسبان القول OL‏ القوة الدافعة 
وراء استعادة المسيحيين لأسبانيا fs‏ في ذلك الحماس аА‏ من 

أجل العقيدة الكاثوليكية في بعض أنحاء المناطق الباقية من دولة القوط 
الغر بيين . غير أن الشواهد لا تؤيّد هذا الرأي . فأستورياس لم تكن في أي 
وقت من الأوقات شديدة التعلّق بالكاثوليكية » ولا هى بالتى KE‏ القوط 
Oye all‏ من إخخضاعها تماماً لحكمهم on и».‏ الخطوات الأولى 
في سبيل إقامة دويلات مستقلة عن تلك الروح الخشنة لدى سكان الحبال » 


ورغبتهم في التحرر من نير الحكم الأجنبي . فليس 0 
عاطفة دينية عميقة لدى أهل Че‏ خلال сл АЙ‏ الثامن والتاسع . | 
الثابت فهو أن المسلمين والمسيحيين واليبود في الدولة العربية أثناء تلك 
الحقبة اختلطوا بعضهم ببعض في حرية а тоа PIE‏ 
كامل من الثقافة المشتركة . كذلك فقد أضعف من تأثير الاختلاف في 
الدين » أن الكثيرين من المسلمين والمسيحيين كان لهم أقارب يدينون 
بدين غير ديهم » وأن الكافة В‏ - على BM‏ في المدن - كانت قد 
تلقّت المدنيّة السائدة بالقبول التام . ورغم أن هذه المدنية في بعض نواحيها 
كانت مدنية ١‏ إسلامية ١‏ > فقد كانت الأفكار الدنيوية العربية أظهر 
وأغلب من الأفكار الدينية البحتة حتى أواخر القرن العاشر . وبالتالي فلم 
يكن أولئك الذين بحيون على هامش هذه المدنية يعتبرونها دينية في 
جوهرها > ولا كانت معارضتهم ها معارضة А2‏ . 

أما نمو الحماس الديني لدى المسيحبين فقد ارتبط АШ‏ تقديس 
القديس جيمس (سانتياجو ) Е Santiago‏ كومبوستيلا » وعادة الحج 
إلى مزاره . وقد أشيع أن هذا القديس هو أخو المسيح » بل أخوه 9 
fr‏ إذا me‏ التقديس وذلك الحج بقتبسان بعد ذلك 39[ من العقيدة 
الأسيربة أو الغاليسية القدعة الخاصة بالتوأمين СУ!‏ . وعلى ذلك فإنه 
اعتباراً а‏ التاسع كان tal‏ غاليسيا Оул‏ 1 راسخاً eel‏ 
يتلقون ш bye‏ في м Sma‏ متى صابروا زارو 6 فک 
rail‏ كم . غير أن إيمان eM‏ أنه ab,‏ عونا YU‏ يعني بالضرورة Ue)‏ 
Ob‏ عدوه عدو للمسيح . لكن ارتباط جهود المرء ء ارتباطاً متزايداً بالمسيحية ) 
يزيد من حدّة الطابع الديني لموقفه من عدوه . والعدو هنا هو العرب » 
أو كما موا آل Saracens‏ (محرّفة من كلمة (Und pon‏ . غير أننا 
لا نعلم بالضبط متى ем‏ النظرة إلى العدو تصبح نظرة دينية ثي المقام 
الأول . 
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ويكاد يكون من المتيقن أن الحماس soll‏ لدى المسلمين في حربهم 
م بظهر إلا بعد زمن من ظهوره لدى المسيحيين فبالر غم من أن فتح 
أسبانيا » ثم الحملات الصيفية فيما بعد » كان يمكن اعتبارها من قبيل 
الجهاد ٠‏ فالراجح أن الحماس الديني لدى المشتركين فيا م يكن بالحماس 
المتوقد > Lely‏ كان الحافز لدى غالبيتهم بحب الغنيمة . وقد سامت 
الدولة الأموية ДЬ‏ سني حكمها في أسبانيا في إضفاء الطابع العربي 
الخالص الذي كان يز الخلافة في دمشق . فقد انتشر الإعجاب بالشعر 
العربي الدنيوي » وكان من دواعي ف فخر eM‏ أن نتسب -أو يدعي )4..4 
الانتساب إلى قبيلة عر بية عريقة القدم . وقد بقيت العناية ضئيلة بالعلوم 
الدينية الإسلامية حتى نماية القرن العاشر تقريباً » اللهم إلا الأحكام 
الشرعية التفصيلية الغ ها صلة ١ااحباة‏ اليومية . ومن ثم فقد كان بمو 
الوعي المسيحي وتوسع الدويلات المسيحية LA‏ المسؤولان عن نظرة العرب 
d‏ الأندلس إلى أنفسهم باعتبارهم مسلمين » وإلى دفاعهم عن ere‏ 
باعتباره دفاعاً عن أرض إسلامية . غير أنهم حتى في زمن أفول pele‏ - 
م يكونوا قط متحدين حقاً في صراعهم ضد المسيحيين . 

كذلك فقد كان المسيحيون » هم أيضاً » أبعد ما كونون عن الاتحاد ١‏ 
فيما ينهم . غير أن 56 نظرتهم إلى أنفسهم على أنهم مسيحيون يجاهدون 
ضد أعداء المسيحية » خلق داعياً إلى التكاتف © إخوائهم من المسيحيين 
في حرو م . ضف إلى ذلك أن مفهوماً جديداً وأوسع هدي ея‏ بدأ 
في الظهور . فهم لم بعودوا مجرد أفراد من ليون أو نافار أو قشتالة » ely‏ 
باتوا فروعاً في دوحة المسيحية الكاثوليكية » مناضلين ضد أعدائها . بل 
إنه حتى الممالك المحلية بات ينظر إليبا على أنها أجزاء من العالم المسيحي 
ли». Још‏ القرون أضحى هذا الفهم الجديد ينهم لدى سكان 
الممالك المحلية Sule‏ مساعداً على اتحاد أسبانيا » وعلى الارتباط الوثيق 
بين اللحويّة GLY‏ الجديدة والكاثوليكية المكافحة . ومن ثم فقد كان 
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نضال المسيحيين في سبيل استعادة أسبانيا مسؤولاً عن شخصية أسبانيا 
كما نعرفها اليوم . | 


me‏ هامة أخخرى уж‏ بنا الإشارة bl‏ » وهي أن أولئك الذين 
توا واعين لأنفسهم باعتبارهم مسيحيين » كانوا من بين من اغترف من 
N‏ . فالممالك الشمالية كانت تنظر ني إعجاب 
الى الكثير من مظاهر تلك المدنية » واقتبست منها الكثير . وقد أسهم 
عاملان آخران في سرعة ة هذا الانتشار لمدنية الجنوب إلى الشمال : الأول » 
أن ملوك المسيحيين انتبجوا أحياناً سياسة تشجيع مسيحيي ЗН‏ على 
الاستيطان في مناطق التخوم غير الملأهولة 3 0 إذا er:‏ يضمون تلك 
المناطق تدريحاً إلى مالكهم . وبطبيعة الحال » أدخل هؤلاء المسيحيون 
من الجنوب ثقافتهم العربية الأسبانية معهم إلى الشمال . والعامل الثاني هو 
أنه بتوسع حدود الممالك المسيحية تجاه الجنوب » بتي الكثيرون من الأهالي 
المسلمين في ديارهم » ودخلوا في حكم المسيحيين » فزاد انتشار مظاهر 
المدنية العربية' الأسبانية في الممالك الشمالية . غير أن غالبية الأسبان 
الشماليين وغيرهم من الأوروبيين الغربيين كانت كما مضى القول- 
غير مدركة للأصل الإسلامي للعديد من pole‏ هذه المدنية » وبالتالي 
' جد صعوبة في التوفيق بين قبول هذه المدنية ومناهضة دين Sar‏ 
وهكذا اكتسبت أسبانيا مدنية ذات عناصر بية هامة » رغم еды‏ 
عضي الوقت ~ وعلى نحو متزايد _ تكد هو LS‏ الكاثوليكية » وتنكر 
فضل العرب علا عليما . أما عن الرأي الذي سبق ذكره والذي pay‏ استعادة 
المسيحيين لأسبانا على ضوء ما يزعم عن توفر مشاعر دينية كاثوليكية 
.قوية لدى القوط al‏ تين في الأستؤر باس 3 فالراجح أنه غير مستقى من 
حقائق تاريخية » وإنما هو من قبيل إسقاط الحوية الكاثوليكية المعادية 
للمسلمين التي نشآت في مرحلة متأخرة » على أحداث الماضي . 
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و 
јај‏ فكرة شن حرب صليبية ضد المسلمين 

تختلف استعادة المسيحيين لأسبانيا عن الحروب الصليبية في مضمار 
العلاقة بين الأفكار والأحداث . في الأول سبقت الأحداث الأفكار 
إلى > بعيد » у‏ كانت فكرة النضال الصليبي ضد المسلمين سابقة 
للحدث . فإن لم يكن GE‏ بالقوة الي توحي بها عبارتنا هذه » فهو 
كاف على الأقل لانتقالنا OW‏ للنظر في نمو فكرة شن الحرب الصليبية . 

ترجع فكرة القتال من أجل العقيدة المسيحبة إلى زمن الامبراطور 
قسطنطين » إن لم يكن قبل ذلك . ورغم أن هذه الفكرة لا أثر لها في 
العهد الجديد من الكتاب المقدس » وكانت مجهولة خلال القرون الي 
كان المسيحيون في أقلية مضعهده » ISLS‏ البعض أن يزعم أن ها 
ما يدعمها في أسفار العهد القديم . وفي القرن التاسع نجد أجوبارد 
Agobard‏ (من مدينة (Og)‏ يذهب إلى أن معنى إعطاء البابا السيف 
للامبراطور هو ١ضرورة‏ إخضاع الأم الممجية حتى تعتنق المسيحية » 
فتتسع بذلك رقعة ملكوت المؤمنين» . وقد أكد برون Brun‏ (من 
كورفورت Querfurt‏ 34 الذي ا هو نفسه حر إصلاح 
ظام الرهبنة في القرن العاشر » أن من واجب الملوك المسيحبين ١‏ أن ма‏ 
الوثنيين بالسيف على قبول الدين» . وقد عاش برون وفق مبادئه д с‏ 
هجر في عام ٠٠٠۲‏ حياة الناسك » وقتل عام ٠٠١8‏ في بروسيا وهو 
بحارب الوثنيين . 

و بالاضافة إلى هذا التأكيد لواجب الملوك المسيحيين » طرأ عو على 
فكرة المحارب أو الفارس المسيحي . وقد كان هذا jell‏ جوانب عديدة » 
والقصة أكار تعقيداً من أن نوردها هنا . غير أن غالبية الناس ca‏ 
أن من واجب المسيحي أن يساهم في حرب دفاعية » وإن تردّد البعض 
بشأن شرعية الاشتر الك في حرب алена‏ وقد كان ig‏ حلافات في 
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٠:‏ أي حول العلاقة بين Stal‏ والوعظ . أما مفهوم الفارس المسيحي فقد 
تبلور من خلال تكريسه . فهناك دعاء يرجع إلى عام ۰ يصفه بأنه 
لا يستخدم سيفه قط «لإلحاق الأذى “9 في غير حق » وائما هو 
ستخدمه я‏ للدفاع عن العدل والحق» . ثم حدث تطور ral‏ ر على 
مفهوم الفارس المسيحي بحيث أصبح مناضلاً صليبياً » وذلك بفضل عادة 
الحج » خحاصة إلى الأرض المقدسة . فقد لقيت فكرة الرحلة إلى بيت 
المقدس قبولاً Lat‏ حلال القرن الحادي pte‏ » في حين كان أهلها يلقون 
الصعاب في سبيل تأديتهم للشعائر . وقد كان الأتقياء db Озар‏ الحاج 
الصالح لا ينبغي له حمل السلاح є‏ غير أن معظم المسيحيين رأوا أن التسلح 

من أجل الدفاع عن النفس أمر مقبول . فأما الواقع فهو أن بعض من 
нь‏ اللصوص وقطاع الطرق دافعوا عن أنفسهم . وبذا أصبح الأمر 
في غير حاجة إلا إلى خطوة صغيرة من أجل القول ob‏ استخدام aa‏ 
مشروع في سبيل إخضاع الأماكن المقدسة لسلطان المسيحبين с‏ 
لا يتمكن الكفار بعد من وضع العقبات أمام الحجاج sim‏ 
وكان هذا القول يعني أيضاً أن فضل قتال الكفرة يعادل فضل أداء فريضة 
الحج . 

Lb‏ عن امتراج هذه الآراء المختلفة بمرور الوقت حتى Кау‏ في 
حركة صليبية » فكان بفضل سياسة البابوات المصلحين في أواخر القرن 
الحادي عشر » بدءاً بالبابا ليو التاسع )£4 16 — )٠١84‏ . وكان COW‏ 
عدة وجوه . AB‏ عنى فرض نظام أدق ومعايير أشدّ داخل الكنيسة › 
زيادة في المركزية والاتصالات الدائمة بين روما والدول المختلفة . كذلك 
فقد أكدوا استقلال الكنيسة عن الممالك المختلفة » وحقّها في إصدار 
الأحكام بصدد شؤونما والهيمنة عليها . وقد استخدمت الأفكار الإقطاعية 
في خلق الرابطة بين الدول المختلفة وروما . و بهذا أضحت الكنيسة مهتمة 
بوضع А‏ للحروب فيما بين دول العالم المسيحي الكاثوليكي »© وبتوجيه 
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طاقاتها ضد الكفرة خارجها » وضد خصوم الكنيسة من ШАА‏ وغيرهم 
في الداخل . وبالتالي فقد أصبح واجب المحارب المسيحي » في جوهره » 
القتال ضد كل أعداء الكنيسة والبابوية . 

ولم تغب عن السياسيين بالإدارة البابوية حقائق الوضع في أسباتيا » 
Марь‏ كان وضع الكنيسة فيا بثير لديهم بعض الفاق . في حالة الحملة 
الأسبانية المسييحية ضد بربشتر عام ٠١54‏ » أعلن البابا الإسكندر الثاني 
اغتفار خطايا كل المشتركين فما :0( في هله الحملة فرقة كبيرة 

من الفرنسيين » من بينهم غليوم دوق أكويتين . والواضح أن غالبية هؤلاء 
الفرنسيين كانت من أفراد عاديين قد امتلأوا Gus‏ دينياً بحيث أضيحت 
е де‏ حرب Sarah pW Cle‏ 
ورائها إلى أداء واجب الدفاع عن العالم المسيحي وتوسيع رقعته . وقد 
7 اهام البابا بالشؤون الأسبانية قائماً . في رسالة وجّهها أوربان الثاني 

لى أمراء قطالونيا وفرسانما قبيل دعوته في كليرمونت إلى شن حرب 
As‏ » وعد البابا أولئك الذين بقتلون في الحملة المرسلة لمساعدة أهالي 
تركونا بنفس الإمتيازات في MEM‏ سيتمتع بها المتوجهون للقتال في 
المشرق » ودعا هؤلاء الأخيرين إلى إعطاء الأولوية للقتال في أسبانيا » 
وهي الأقرب إلى ديار المسيحيين . 

كذلك es‏ البابوات مشروعات أخرى تدبّر ضد المسلمين » مثل 
جهود النورمانديين في جنوب إيطاليا من أجل استعادة صقلية . وقد حلف 
جوفر يلوس LPM‏ وصفا ٠ WY ро а де Вл‏ يوحي بأن 
الحملة الي كانت هذه المعركة جزعاً منها كان يُنظر إليها باعتبارها حملة 
صليبية . وقد تأكد للجندي العادي هذا الطابع للحملة على إثر ظهور 
طيف القديس جورج . كذلك فإنه حين أرسلت حملة بحرية ضد تونس 
عام ٠١810‏ اشترك في تنظيمها كل من بيزا وجنوة وروما وأمالي » تسلمت 
الحملة لواءها من البابا نفسه . 
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لقد آزرت سياسة البابا الجهود العديدة في سبيل إخضاع أعداء العام 
الي » لا المسلمين وحدهم . فقد بارك البابا ويليام الفاتح وعقد له 
де Т‏ تأهبه لغزو إنجلترا عام ٠ Vi‏ . وكان LL‏ قبل ذلك )$ 
عام 104( قد أبرم اتفاقاً مع الفرسان النورمانديين في جنوبي إيطاليا 
الذين كانوا يحاربون البيزنطين وهم من المسيحين الأورثوذوكسيين 
كذلك عضد البابا ا Suis‏ تلك الحملات الي رست إلى أورويا 
الشرقية لقتال الوثنبين . بل لقد استخدم مفهوم الحرب الصليبية لمحاربة 
المراطقة elo‏ العام المسيحي » خاصة عام ١١١9‏ حين هوجم الكانار 
والألبيجنسبين في جنوي فرنسا . 

وهكذا لعب البابوات المصلحون منذ منتصف القرن الحادي عشر 
دوراً رئيسياً في تكييف وتحديد مفهوم الحرب الصليبية . وقد اختلطت 
بهذا المفهوم أفكار حول طبيعة مهام الوك المسيحيين والفرسان المسيحيين 
والحجاج المسيحيين . غير أنه كانت لمفهوم الحرب الصليبية مزية أخرى » 
هي توجيه الكثير من قوى العالم غير الكنسي » وبالأخص تلك الطاقات 
الجديدة المتوثبة في شالي فرنسا والمناطق المجاورة . ولهذا فإنه من الصعب 
أن نحدّد بصدد حملة معينة أو فرد معيّن > ما إذا كان الحافر دينياً أكثر 
منه دنيوياً أو العكس . لقد كان 40 حماس دينى جيّاش في بعض 
الأحيان » ني ge‏ تغلبت الاعتبارات الدنيوية في ا الآخمر .48 
يثور لدينا انطباع مثلاً بأن الجهود في سبيل استعادة أسبانيا كانت تسم 
بطابع ديني أقوى من الطابع الديني للغزو النورماندي ash‏ إيطاليا 
وصقلية » على الأقل فيما يتصل بالقادة هنا وهناك . 

٤ 
الحروب الصليبية وتار يخها‎ 
أضحت سياسة الإدارة البابوية ني ظل البابوات المصلحين » والانجاه‎ 
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لديهم نحو تقوية المركزية » تبيمن لا على العام السيحي الغربي كله 
فحسب » ly‏ كذلك على علاقته بجيرانه المسيحيين في الشرق . في 
عام ٠١84‏ توترت العلاقات بين روما والقسطنطينية سبب خلاف وقح 

بين البطر يرك ميخائيل سير ولاريوس والكارديئال هبرت . غير أننا نعلم 
الآن أن هذا الخلاف لم يكن السبب كما كان يعتقد في الماضي 00 
حدوث انفصال كامل بين الشرق والغرب . فقد ظلت الاتصالات قائمة 
بين هذين المركزين المسيحبين » في حين سعى رجال من الجبيتين إلى رأب 
الصدع . وقد مّنيت الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين зе‏ ساحقة 
على بد الأتراك السلاجقة في موقعة ملازجرد عام 5و٠ Ble уе‏ 
ضغطاً من جانب السلاجقة ومن جانب الوثنيين في أوروبا . وحين تلقى 
البابا أوربان الثاني АЛЛ)‏ ۱۰۹۹) 3 حوالي عام ٠١95‏ ماله ين 
الامبراطور البيزنطي يناشده فيا أن о‏ بعون عسكري » رأى البابا أن 
تقديم العون قد يؤدي إلى تحسين العلاقات بين الكنيستين . وقد كانت 
خطبته في كليرمونت عام ٠ 4о‏ معنية في المقام الأول بتدبير المساعدة 
العسكرية للمسيحيين الشرقبين « رابطاً بين هذا الهدف وبين الأفكار الي 
كانت تنمو تدريجاً يصدد قتال أعداء العام المسيحي . 

وقد بدأ الرأي العام في أوروبا الغربية عند هذه النقطة في احتضان مفهوم 
الحرب الصليبية الذي كانت السياسة البابوية تبلوره ببطء منذ مدة » كما 
بدأ في إدخحال تعديل على هذا المفهوم . ويلاحظ أن فكرة شن الحرب 
الصليبية رفعت من Ob gall‏ بدرجة كبيرة » وألهبت مخيّلة الناس 
gif‏ من أن خطية الا في رونت م ت كر phe Mb‏ 
بيت القدس » فإن ما جذب الناس أكثر فأكثر إلى فكرة А‏ 
الأمل بي استعادة القدس » والتمكن من الحج ج إلى SU‏ 
فلن :ونا ترركت عواطف جماهير غفيرة © والب oe‏ 
الفجائي » لدرجة أنه اتخذ ي بعض الأحيان شكل о‏ » كما حدث 
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في حالة аа < яя‏ . وسرعان ما ا كتسبت الحركة الصليبية قوة 
دفم А‏ . وحتى حن Sas‏ المثالية “te с АА‏ القادة السياسيون 
يرون المزايا في استغلال فكرة الحرب الصليبية . وقد كان المفهوم قويا 
لفترة من الزمن لدرجة LAN Waal ох УЫ‏ أا له مد 
р‏ الأمر Lent‏ مجازيا . 

وقد لقيت مناشدة البابا ي كليرمونت استجابة هائلة من الئاس 
والراجح أن الامبراطور البيزنطي أصابه الانزعاج إذ يرى حجم جيوش 
الغرب المتجمعة عند القسطنطينية عام ٠٠۹۷‏ . غير أن النحو الذي تطورت 
عليه فكرة الحرب الصليبية فرض على هذه الجيوش أن تتقدم ое‏ 
تجاه بيت المقدس . وقد استولى الصليبيون عليها عام 48 с‏ واسسوا 
ملكة بيت المقدس (مع دويلات تابعة ها في الرها وأنطا كية وطرابلس) » 
وهو ما ارتؤي أنه تحقيق لأهداف الحركة я‏ بيد أن هذا القدر 

من اللجاح كان الفقبل فيه ا إلى شيوع з‏ والتعادي في صفوف 
المسلمين ي = А‏ المنطقة с‏ الي كان أمراء عديدون فيها مشغولين 
بحرب بعضهم بعضهم البعض . وحين تمكن أتابك الموصل من التغلب على 
منافسين له ونمّى من C48‏ أضحى بوسعه 'ستعادة А‏ (عام (VEE‏ 
1 ثم ظهر صلاح الدين على مسرح الأحداث م 4 ‹ فوح فصر 
والشام تحت إمرته . وأوقع lade с ДЫ‏ من اهرائم تى 6 
جهوده باستعادة القدس عام ۱۱۸۷ . وكانت val‏ الصليبية الثالئة 
(V4 - VAM)‏ رد فعل لهذه الكارثة . وقد تمكنت الحملة من استعادة 
عكا عام ۱۱۹۱ بعد حصار دام عامين » غير أنها لم تحقق PTO‏ ‹ 
واضطرٌ الصليبيون إلى الرضا بشربط ضيق من الأرض يطل على ساحل 
pall‏ . وليس من المستغرب إزاء هذا الاحباط أن نرى المصالح الدنيوية 
وقد أفلحت في تحويل الحرب الصايبية الرابعة عن طريقها ler ss‏ 
وجهة القسطن؛طينية نفسها الي استولى علا الصليبيون عام 84 
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рае‏ كلك jee‏ اهتهام الجماهير . وقد أتاحت الخلافات 
الناشبة بين خلفاء صلاح الدين الفرصة للإفرنج كي يحتلوها مرة أحرى 
من عام 8 حتی в ٠۲٤٤‏ ولكن بالاتفاق لا الحرب هذه المرة . 
وي حوالي عام ٠‏ انتقلت السلطة في مصر والشام من ید الأبوبيين 
(وهم jal‏ صلاح الدين) » إلى يد المماليك » الذين 62„ ра‏ ا 
ممارسة ضغط على الصليبيين )65( إلى تا کل تدر جي ف الأراضي الي 
يسيطرون عليبا . وبعد استيلاء المماليك على عكا عنوة سنة ١19١‏ »؛ 
سقطت بقية المدن الساحلية في بحر شبر أو شبرين . وبذا لقيت محاولة 
استعادة المسيحيين للقدس في الاية الفشل الذريع 
'وحتى بعد هذه الكارثة الختامية » ظل فريق من الاس يحلم le‏ 
العالم المسيحي لبيت المقدس . وقد أسفرت м‏ التي مني بها الأوروبيون 
الغربيون خلال القرن الثاني عشر عن إدراك ся‏ لدبهم للقوة العظيمة 
الي تتمتع بها الدول الإسلامية ككل . ولذا اضطرٌ القادة إلى إعادة التفكير 
сч J‏ ولكن على Goel test Е‏ :وا کار ТЕЕ‏ > وإلى 
الاعتراف باستحالة الاحتفاظ Т pas Le‏ فلسطين والشام ما م а‏ 
أولاً إما على آسيا الصغرى أو على مصر . وقد كانت مثل هذه الأفكار 
وراء حملة الملك لويس الفرنسي على مصر عام ١١44‏ ۽ وكذا حملته على 
تونس عام _ ۰ . وي حوالي سنة WAP‏ آلف راهب دومينيكاني 
هو غليوم el‏ الذي طوف ДРСУ‏ فارس Ду‏ والحبشة Ol yu я с‏ 
Demodo Saracenos Exterpandi ١‏ ) کان من بين ما اقترحه فيه 
إرسال أسطول للمسيحيين إلى المحبط المندي . كذلك جد أفكاراً حول 
المشاكل الإستراتيجية الأوسع للاحتفاظ ببيث المقدس في مؤلفات كتاب 
من القرن الرابع عشر مثل رامون لول ( с ) Ramon Lull‏ وماريئو pyle‏ 
(Marino Sanudo)‏ » وفيليب دوميز يير ) Philippe de Méziéres‏ (. 
وهكذا استمر مفهوم الحرب الصليبية قائماً حتى حين بات أصحاب 
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السلطان غير مستعدين لاتخاذ أية خطوات إيحابية من أجل تحقيق هذا 
нд‏ . 
б‏ 
مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 

أبرز ما يلفت نظر علماء الإسلاميات في أوروبا خلال العصور الوسطى 
أمران : الأول : كيفية تبلور ملامح صورة مشوهة عن الإسلام في أوروبا 
فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر » وهي الي استمرت إلى حا ما 
تبيمن على التفكير الأوروبي من وقتها إلى يومنا هذا » (وهي نقطة سنعود 
إلى بحا بتفصيل أوفى في الفصل الأخير من هذا الكتاب ) . والثاني : 
الصورة العجيبة التي تمكنت بها فكرة الحرب الصليبية من عقول وقلوب 
الأوروسين الغر بين . وهي صورة ة تبدو أشدّ غرابة حين نذكر كيف كانت 
ais‏ المشاريع es Ue‏ حمقاء . فلم يكن هناك أي إدراك لمدى 
الفوة العسكر ية الي تتمتع مها أقطار الشرق » وما كان а‏ غير إدراك 
سبط لحقيقة الظروف ТИ‏ الي اين الصليبيون ي у. кі‏ كيف 
وجد и‏ الحملات الصليبية لمر على Е жа‏ تحريك جور 


الصليبية . 

dahil‏ له 
_ كما تطورت بعد عام ٠٠۹١‏ - تضمنت И‏ مختلفة من الثالية 
الدينية اخلط بحا بيعص . غير أن اتجاهات وقوى دنيوية معيئة وجدت 
لتفسها أيضاً مصالح ني خدمة الهدف الصليبي » وهو استعادة الأماكن 
да. Со) уд да‏ شبدت بقاع كثيرة من أوروبا الغر بية قدراً 
زائداً من الرخاء أمادي . وكانت التجارة مزدهرة 5 والثروات ي исх‏ 
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أسفر عن حالة من الاستبشار والثقة بالنفس . غير أن الحياة في نفس 
الوقت زادت مشقتها لدى قطاعات معينة من المجتمع . فهناك على سبيل 
المثال أبناء النبلاء الأصغر tee‏ الذين لم تعد ضياع الأسرة كافة الآن 
لتحقيق مستوى المعيشة الذي كانوا يتوقعونه لأنفسهم . bibs‏ السبب وغيره 
wok‏ طاقات الكثير ين من أفراد الطبقات العليا في حروب pre Lab‏ . 
وكان البابوات يتطلعون إلى فرض قدر أكبر من التوافق والسلام ني الأقطار 
الكاثوليكية » فرأوا أن هذا الغرض قد يتحقق عن طريق توجيه الجهود 
الحريبة ضد الكفار . كذلك فإنه اتضح 9 أواخر القرن الحادي عشر 
من خلال نجارب الفرسان النورمانديين في جنوبي إيطاليا > أن الفارس لديه 
إمكائيات عسكرية عظيمة » حيث أن عدداً صغيراً من الفرسان ذوي 
الإرادة القوبة تمكنوا ي عمل مشترك من فرض سلطانهم على بقاع شاسعة ) 
ومن ضم ضياع جديدة إلى ممتلكاتهم . 
غير ان كل هذا لا يفسر سبب توجيه الحرب الصليبية بصفة رئيسية 
عديت ана‏ 6 وسيب الإحجام عن بذل جهد أكبر من 
ея 7‏ في شمال شري أوروبا مثلاً . فن الناحية الدينية كانت هناك 
فكرة الحج » وكانت القدس هي الغاية الأسمى للحج عند المسيحيين . 
ومن الناحية الدنيوية ad‏ أن المطامع التجارية لدى عدد من المدن الإيطالية 
ربا لعبت دورها هنا . غير أن الاعتبار الذي يفوق كل اعتبار آخر هو 
أن الإسلام كان لقرون عديدة piel‏ الأكير » انييس عل البخن الأبيض. 
المتوسط من سانا إلى الشام » و يوسع سلطانه te‏ وجنوباً دون أن تصله 
حدود . بل al‏ حتى بعد عام ٠١٠١‏ كان الأوروبيون الغربيون لا يزالون 
يحسبون أن المسلمين قد احتلوا أكثر من نصف العالم . وكان الكثيرون 
بدركون أيضاً توق العرب في ball‏ الحضاري » في حين شبد من قابل 
العرب في أسبانيا أو صقلية أو 3 Ane‏ اعام الوقور الوائق بأن ديهم 
هو خير الأديان ib‏ . بل رعا شعر يعض المسيحيين OL‏ الرخاء المادى 
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الذي يت يتمتع به العرب دليل على رضا الله عنهم » وهو أمر يوحي به جانب 
من تعالم العهد القديم من الكتاب المقدس . واختصاراً تقول إن عوقف 
الأوروبيين الغربيين من مسلمي العرب كان pat‏ ني جوهره بين الخوف 
الشديد وقدر غير قليل من الإعجاب . 

وقد وقعت من الأحداث قبل عام ٠١46‏ ما لى من خوف الأوروبيين 
الغربيين وزاد من استعدادهم لتحدي العرب ف مشمار الحرب . وكا 
الاستيلاء alate Je е‏ عام ٠ Ae‏ خطوة dala‏ في تاريخ استعادة المسيحيين 
لأسبانيا > كما أن الإحتلال النورماندي لصقلية كان قد تم عام 1١91١‏ . 
وقد اشترك رجال من а‏ فرنسا بالأخحص اشترا كا Lyle!‏ في عدة أطوار 
من غزو أسبانيا ay.‏ شمالي فرنسا أيضاً ciel‏ «أنشودة رولان» في حوالي 
هذا الوقت صورتها الناضجة » ثم تلا آناشید أخرى من تلك ei‏ 
باسم ) ыы де geste‏ . وي هذه الأناشيد نلمس ley‏ 
شعبيا مؤثرا للمثل الأعلى لفارس AM‏ الذي يرى في المسلمين أعداءه 
الرئيسيين . وبذا نرى ان عددا من العوامل » بعضا مادي с‏ وبعضا 
روحي أو نفسي » سامت معاً في تحميس الرجال على القتال » وعلى قتال 
المسلمين قبل غيرهم . وقد وجد الكثيرون هوية لأنفسهم مرضية في مفهوم 
امقاتل المسيحي с‏ وزادوا من مثالية طابع هذا المفهوم Ob‏ وجهوا القتال 
وجهة العدو الذي كانوا مخشونه اكثر مما محشون غيره » والذي كانوا 
لا يزالون يرونه أرقى منهم ي ميادين معينة . 

فالمغزى الرئيسى إذن للحركة الصليبية هو أن أوروبا الغربية CHES‏ 
روحها من خلال هذه الحركة . وقد جبّت هذه النتيجة الايجابية عراحل 
اثار деа‏ السياسي والحربي الذي صادفته . إذ أنه رغم هذا الفشل » 
استمرت أوروبا لأسباب أخرى في طريق التقدم . bl,‏ العالم المسيحي 
as‏ فقد ألحقت به الحروب الصليبية ضعفاً شديداً » حتى انتهى الأمر 
بوقوعه فريسة للأتراك العمّانيين . وببذا نجد أن الحروب الصليبية قد 
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أسفرت عن عكس ادف المعلن في بدايتها تماماً . فإن نحن نظرنا إلى 
الجانب الحضاري в‏ وجدنا أن الصليبيين ني الشرق قد خبروا بعض 
الجوانب AGLI‏ من الحياة الإسلامية » وحاولوا تقليدها بعد عودتهم إلى 
ديارهم . وقد شبدت مالك الصليبيين في الشام ترجمة بعض المؤلفات 
العر بية إلى اللغة اللاتينية . غير أن انتشار الحضارة المادية والفكرية العربية 
في أوروبا el‏ جاء بصفة أساسية نتيجة التواجد العربي في أسبانيا وصقلية . 

وختاماً SG‏ أن فكرة الحرب الصليبية سامت بقدر ما في حركة 
الاستكشاف الي )5 | كتشاف أمريكا » واكتشاف الطريق إلى الهند 
عن طريق رأس الرجاء الصالح . فقد جم عن الغزوات الصليبية والعمليات 
التجارية في المشرق أن أدرك الأوروبيون الغربيون أن هناك بعد الدول 
الإسلامية دولاً أخرى لا هي إسلامية ولا مسيحية . وحين ثبت أن الزحف 
على بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط أو عبر أوروبا الشرقية غير 
عملي » بدأ البعض а‏ في إمكان مهاجمة المسلمين من الخلف . ولا شك 
في أن فكرة إرسال أسطول للمسيحبين إلى المحيط المندي لم تؤخذ قط 
أخذاً جاذاً . غير أن الراجح diel‏ تندرج تماماً في Cb‏ النسيان » bly‏ 
باتت فيما بعد من بين الاعتبارات الثانوية وراء السعي للوصول إلى جرر 
الهند » سواء بالإبحار حول أفريقيا » أو عبر المحيط الأطلسي . والمؤكد 
أن بعض من شمل رحلات الاستكشاف برعايته أو اشترك فيها » اعتبرها 
جهداً صليبياً » في حين حمل أعضاء هذه البعوث شعار الصليبيين . 

إن المغزى الإيجابي العميق للحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا الغربية 
يقابله افتقاز إلى أي مغزى عميق ا بالنسبة للعالم الإسلامي . فهي في 
جوهرها لا تعني عند المسلمين أكثر من ساسلة من الأحداث وقعت عند 
الحدود . وستتاح Ш‏ في الفصل الأخير من الكتاب فرصة إمعان النظر 
في هذا التناقض بين ردي الفعل . 
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691 في الفصل السابق احتواء موقف أوروبا الغربية من all‏ على 
عنصرين متناقضين : الخوف العميق من جهة > واللإعجاب НТ‏ 
بالاقرار بتفوق العرب من جهة ثانية ‏ وقد تضاءلت حدة الخوف إلى > 
كير ell‏ القرن الحادي عشر نتيجة للاستيلاء على طليطلة عام 1١88‏ » 
ил. Ve AN geal Ce yess \. Е а ии‏ 
ЦА Je‏ الخوف هذا على الأوروبيين الغربيين تكريس Jl ce‏ 
ما أعجبوا به من مظاهر الحضارة الفكرية العربية . ومن ЎШ‏ أن ых‏ 
قد اهتموا بعلوم العرب على أي الأحوال حتى لو لم تكن а‏ انتصارات 
حربية . غير أن المؤكد أن العلماء الأوروبيين المهتمين بالعلوم والفلسفة 
“yh‏ في القرن الثاني ее‏ يدركون أن بوسعهم أن يتعلموا من العرب 
الكثير » وبدأوا يدرسون المؤلفات: العربية في موضوعات о‏ 
ويترجمون أهم هذه المؤلفات إلى اللاتينية . 

1 : 
بداية اطلاع الأوروبيين على علوم العرب 

جرت قبل ный‏ الذهبي للترجمة في القن الثاني عشر محاولات 
متفرقة لإحراز تقدم في ميادين العلوم Шоу.‏ بعض الدلالات الصغيرة 
امتفرقة على أن عملية التقل إلى اللغة اللاتينية بدأت في القرن лЁ. CB‏ 
أن أول dle‏ هام شغل نفسه بدراسة. علوم العرب هو جوبرت أوريلاك 
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الذي أصبح فيما بعد البابا سيلفستر الثاني АА)‏ - ۰۳ . وقد ا کتسب 
جربرت أثناء عمله الكنسي سمعة علمية عظيمة » ونيغ بالأخص في Gell‏ 
والأدب اللاتيني . غير أنه اهم أيضاً т‏ . ققد قضى في да») ЦИЯ‏ 
в‏ من حياته ON‏ أعوام (АУ. - Ay) Эе a‏ ‹ ودرس 
الرياضيات على أحد الأساقفة فيا » ورا درس علم الفلك أيضاً ire‏ 
أسطورة لاحقة شيقة كيف أنه قام بزيارة قرطبة нуз‏ العلوم Fda pall‏ 
على يد معلم مسلم ٠‏ ثم أغوى ابنته وسرق كته . وهي أسطور اش 
لها من الصحة » إذ ليس هناك ما يوحي بأنه تعلم العربية » غير أنه مس 
المعلوم أن دير ريبول Ripoll‏ في قطلونية يحوي ash.‏ جيدة Е‏ 
بين کتہا ترجمات للمؤلفات العرربية في العلوم . وقد كان جربرت 
سابقاً لأي عام في مسيحي آخر ني عصره في ميداني الرياضيات وعلم الفلك . 

كما کان ع ابا للغابة › وأشرف بنفسه على إعداد Ее‏ 
تعينه في تدريس مفهوم بطلميوس عن الكون . والراجح أنه كان Lal‏ 
يعرف الأسطرلاب dy.‏ ميدان الرياضيات اخترع شكلاً جديداً للمعداد» 
وهو أول"ما thes‏ من a‏ عن استخدام أوروبا للأرقام العربية » وإن 
كن وقتها قبولاً te‏ . ونی كل هذا كان جربرت سابقاً لعصره . 

وة معلومات أخرى Кл,‏ من القرنين العاشر والحادي عشر . 

فهناك مخطوطة من ريبول ترجع إلى القرن العاشر تحوي رسالتين باللاتينية 
عن صخ الأسطرلاب لا بد أن فما Wel‏ عرية. Sy ally,‏ أنه حوالي 
٠ (е‏ کان في مدينة У Се)‏ > وة كتابان OAT‏ عن 
الأسطرلاب ( يرجع Б‏ إلى عام ۸ ويحويان إرشادات لعلماء 
عرب ) منسوبان إلى iui fe‏ هو هيرمانوس كوثترا كتوس » ولكن 
النسبة إليه مشكوك في أمرها . بيد أن هذه المعلومات المتنائرة كافية للتدليل 
على أن أسبانيا كانت مصدر انتشار المعارف الرياضية والفلكية في أوروبا . 

| أما المعارف الطبية فجاءت من Ты р‏ » وهي مرتبطة أساساً عدرسة 


AY 


» للغاية 4 ساليرنو . وقد قام بودي من القرن العاشر‎ dare А.р 
أيدي المسلمين) بكتابة‎ Ч 1 pul (وكان‎ Donnolo دونولو‎ dale (eu 
بعض الرسائل الطبية هذه المدرسة باللغة العبرية » وحوت هذه الرسائل‎ 
المفاجئ' في‎ ДЫЛ الكثير من معارف العرب في الطب . غير أن التقدم‎ 
هذا الميدان جاء بعد ذلك بنحو قرن من الزمان بفضل رجل يدعى‎ 

قسطنطين الأفريني » فأما امه الحقيى فجهول . وتذهب الروايات الشائعة 
أنه كان يكسب قوته من التجارة أثناء رحلاته بين تونس وجنوبي إيطاليا » 
وربما كان يتاجر في العقاقير . وق تبن له أثناء زيارته لمديئة ساليرنو أن 
مدرستها شديدة التخلف » فقرر. لأسباب lees‏ أن يتوجه إلى العام 
الإسلامى ليدرس الطب فيه :وقد عاد بعد tlm‏ من ои‏ ال sale‏ = 
وقد يكون الكثير من عناصر هذه القصة أسطورياً » غير أنه من الؤكّد 
أنه قضى الشطر الأخير من حیاته ي دير للبند كتيين عند مونت كاسيئو с‏ 
я‏ إلى اللاتينية تلك المؤلفات الطبية الي درسها » ومن а‏ كتاب 
Liber regivs) ٩ Sl ИТ‏ ( الحاوي لمختلف المعارف الطبية с‏ 
الذي ألفه في القرن العاشر الطبيب العراقي الذي عرفته أوروبا باسم هالي 
عباس . 


۲ 
لدينا مخطوطات جمّة الترجمايت إلى اللاتيئية للمؤلفات العربية » 
وإن كان الخبراء اليوم يعتقدون أن نسبة كتاب مترجّم إلى مترجم معين 
كثيراً ما تكون من تخمين أناس عإشوا في عصر متأخر . كما أن هناك 
صعوبات تتعلق ببوية بعض المترجمين . وعلح هذا فإنه بالرغم من صحة 
“ما كتب عن حركة الترجمة بصفة ob с dle‏ التفاصيل في حاجة إلى 
AY‏ 


وقد حدث عقب الإحتلال المسيحي لطليطلة عام с ٠١86‏ استمرٌ 
كثير من المسلمين واليبود المتكلمين بالعربية في الإقامة بها . وقد ادرك 
ус)‏ الذي كان أسقفاً لطيطلة من عام ٠٠١١‏ حتى وفاته عام 
с \\8\‏ أن هذا الوضع يتيح فرصة عظيمة > وعكض على تشجيع الباحثين 
والعلماء على المجيء ء إلى طليطاة . وقد قابل بطرس الک رم حين زار الأخير 
أسبانيا عام VVEY‏ ‹ وريما ساهم بدور في مشروع dace sll‏ . غير أن أبرز 
اثنين في ميدان الترجمة » لم يقوما بأ نشاط في توليدو إلا » بعد وفاة 
ريعوندو А‏ أولهما فهو دومينيك جونديسالى Domingo Gonzalez‏ 
رئيس شمامسة Segovia ХА‏ الذي كان يساعده اثنان من المتكلمين 
بالعر بية » شما ابن داود Avendeath‏ وهو يبودي ла‏ » ويوحنا „ЦЬ‏ 
(من المؤكد д‏ أ:هما رجلان لا رجل واحد » وأنهما غير يوحنا الأسباني 
Juan Hispano‏ الذي عاش في ple rae‏ عنهما) . والراجح أن 
جونديسالو, .اث تار الكتب للترجمة » ويعطي للنص اللاتيي صورته 
сада‏ في حين كان معاونه ينقل ا معاني من الكتب العربية إلى اللاتينية . 
ويبدو أن معظم الترجمات ИНА‏ کات ل ما اتی 
وباشتراك باحثين في العمل . وأما lll ger il‏ الثاني فهو جيرار الإيطالي 
من Chg‏ الذي وفد إلى طليطلة واشتغل فما سنوات غ 
وفاته عام ۱۱۸۷ Я‏ إلى جيرار هذا ee‏ نحو مائة Oly > Ср‏ 
كان قد قيل إنه استعان بفريق من المترجمين يعملون عنده . والمعروف أنه 
كان من بين معاونيه مسيحي مستعرب يدعى Galippus‏ . كذلك يقال 
إن lye‏ هو الاسم الذي كان الباحثون المتأحرون ينسبون إليه ترجمة 
ما استعصى عليهم أن يعرفوا مترجمه من الكتب . 

وقد ساهمت Lal‏ أنحاء أخرى من أسبانيا في نشاط الترجمة خلال 
القرن الثاني عشر . وقد ظهر قبل جونديسالي بزمن قصير هيودوسانتالا 
الذي ترجم كتباً علمية لأسقف Bb‏ » وهي بلدة صغيرة تقع إلى 


At 


الغرب من سرقسطة . كما قام في نفس الوقت تقريباً » وفي نفس المنطقة » 
عالمان من وراء جبال البرانس بنشاط مشترك في ترجمة مؤلفات خخاصة 
بالفلك والظواهر الجوية » ثم bebe‏ الراهب بطرس الكرّم إلى ترجمة 
مؤلفات ي ale‏ اللاهوت (وهو ما سنذكره في الفصل التالي) . وهذان 
العالمان هما هرمان Sy эл co SUI‏ ارف كيتون ЕДЕМ‏ الذي أصبح 
رئيس شامسة بامبلونا . وعلى الساحل الشرثي عند برشلونة تعاون بلاتو 
дА‏ مع أبراهام بارْحيّة في ترجمة كتب ني الهندسة والفلك من العبرية 
والعربية . 

أما في مالك الصليببين في الشرق فلم تظهر غير ترجمة واحدة أو 
ترجمتين » أهمها موسوعة غالي عباس الطبية التي ترجمها ستيفان (وهو 
إما من بيزا أو أنطاكية) . كذلك زار الشام أديلكرة Cal‏ باك 2 وهو 
إنجليزي زار فرنسا وقضى بعض الوقت في صقلية » وربما درس أيضاً في 
الأندلس » SH Oly‏ شيء عن ذلك о).‏ أنه كان ملماً بالتطورات 
الحديثة في البحوث العلمية العربية . ورغم أنه تلقى تعليمه في ظل نظام 
المدارس الكاتدرائية » فقد أضحى من بين أعظم АЕН‏ في إذكاء 
ce fl op ААС‏ ارد امک ای وا с ЗАА‏ 
وكتاب « الأصول» لإقليدس . 

فا حل القرن الثالث عشر حتى عرفت أوروبا الغربية حركة فكرية 
قوية قادرة على تمل كل ما تعلّمه العرب في ميداني العلوم والفلسفة » وعلى 
الانتقال إلى طور الاكتشافات الجديدة . وقد ترجمت في ذلك О‏ 
“aL gh‏ ت العربية الممتازة التي لم تكن قد ترجمت بعد » متى كان الأورو بيوت 
مهتمين عوضوعاتما . والشخصية البارزة في هذا المجال هي مابكل سكوت 
الذي توفي عام 101 أو قبله بقليل » رما في اسكتلندا . وقد نشأت حول 
سكوت هذا بعد وفاته أساطير كثيرة . فقد دعي بالساحر с‏ ونسیت ad‏ 
قوى سحرية خحارقة Ke‏ دفع ذانتي إلى وضعه في الجحم في كوميديته 


Ao 


LAY‏ . وقد OS‏ الزعم بأنه كان يقدم لأصدقائه في ولائمه أطباقاً 
وما كولات نقلها بسحره من مطابخ الملوك في فرنسا وأسيانيا » تعبيراً 
مبالغاً فيه عن حقيقة هامة » وهي أن الارتقاء بمستوى فن الطهي في أوروبا 
كان بفضل فن الطهي الإسلامي . والمعروف أن مايكل كان في طليطلة 
عام ۱۲۱۷ eo‏ ي بولونيا > ثم روما حيث أوصى البابا رئيس أساقفة 
کانتر بري بان يشمله برعايته . غير انه وجد By‏ انسب له في بلاط 
فردريك هوهنشتاوفن الثاني يصقلية и:‏ 
بالفروع المختلفة للعلوم العربية » وهو الذي كلف مايكل بترجمة بعض 
الكتب له . ومن بين هذه الكتب مؤلفات فلسفية لأرسطو » وتعليقات 
ابن رشد عليها » وكتاب لابن سينا في التاريخ الطبيعي . 
وهناك شخصية هامة أخرى عاشت ت في القرن الثالث عشر » وهي الملك 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة المعروف بالحكم (۱۲۵۲ - (VYAE‏ . وقد 
دفعه СЯ gait tsi афа}‏ إلى تكليف أناس بترجمة مؤلفات علمية 
وتاريحبة 3 کا ИА‏ . وقد كانت 
بعض الترجمات إلى اللغة اللاتينية » غير أن البعض الآخر كان إلى لغة 
дыз‏ الأسبانية الي كانت قد أصبحت قبيل ذلك اللغة الرسمية لأسبانيا 
كلها рц».‏ القرن الثالث с phe‏ انتهى العصر الذهبي Аа ЛШ‏ من 
العر بية إلى اللاتي تينية » وإن Clb‏ بعض الترجمات إلى اللاتينية تينية تظهر حتى 
القرن pet‏ والمالع ر . غير أن الرجمات السابقة هي 
اي كان ها الفضل في فتح المجال أمام التأثير lis д‏ لعلوم العرب وفلسفتهم 
في الحياة الفكرية في з‏ الغربية . وقد بلغ الأورو بيون أنفسهم J‏ 
القرن الثالث عشر قدراً عظيماً من الكفاءة في ميداني العلوم والفلسفة . 
ويحدر بنا أن نذكر في الختام كلمة عن مساهمة امود في نشر علوم 
العرب وفلسفتهم في أورويا . فقد كان الود في أسبانيا - شأنم في الممالك 
الإسلامية الأخرى - fal‏ 3 . غير أ: “بم كانوا على علاقة طيبة بالعرب > 
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إذ ساعدوهم ضد القوط сы Al‏ وقت فتح أسبانيا » ثم لأن العرب 
eel‏ كانوا أقلية في هذا البلد . وتجد في منتصف القرن العاشر حسداي 
ابن شبروط طبيباً للخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر) с‏ ودبلوماسياً 
زاجحاً في حدمة الخليفة » ومؤسساً dell‏ من علماء التلمود في أسبانيا . 
وقد كان eVGA‏ العلماء فضل استخدام العبرية في مجال الثقافة الرفيعة . 
أما في الأغراض العادية فقد كان он‏ يستخدمون إما العربية أو لغة 
البلاد الرومانسية . وقد قام بعض اليبود بدراسة العلوم والفلسفة لدى علماء 
عرب » وأضحوا خبراء فيها . وكان بعضهم يكتب بالعربية مثل ابن Sad‏ 
2٠١ OA eat ea Avicebron‏ وموسى بن dell Maimonides Opa‏ 
عام ۱۲۰١‏ . وقد بدأ а‏ أوائل القرن الثاني عشر ظهور old oh СЕУ‏ 
علمية عربية إلى اللغة العبرية » с‏ كتب مبتكرة أيضاً بالعبرية . 
ومن بين ول هؤلاء العلماء اليبود ابن عزرا (أو أبراهام Я (ео‏ 
عام ۱١١۹۷‏ . وقد انتعشت الدراسات اليهودية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ‘ У‏ № أسبانيا وحذها » ly‏ في Use‏ غرنسا ومناطق 
Lal ae‏ . وقد ترجمت بعض الؤلفات العبرية إلى اللغة اللاتينية » غير 
أنه فيما عدا ذلك يعتبر ай‏ تقلة هامين للعلوم والفلسفة العربية بالنظر 
إلى لاهم الوثيقة » بالعلماء المسيحيين في أوروبا الغربية . 

وسنعرض في بقية هذا الفصل للعلوم المختلفة лаа‏ 
مها كيف تمثل الأوروبيون علوم العرب » ثم كيف تقدّموا ببذه العلوم 
إلى مراحل ابعد . 

۳ 
ууа‏ الرياضيات نوعلم الفلك في أوروبا 

يبدو أن جربرت أوريلاك لم а‏ تلامذة له في ميدان الدراسات 

الرياضية » aly‏ الفضل الكبير في استخدام الأرقام العربية لم يتبينه 
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الأوروبيون إلا بعد فترة . أما في ميدان الفلك فبوسعنا أن نلمح بعض 
clea‏ به من خلال الدراسات المبكرة ة الي تمت في اللورين وغيرها . 
غير أن أوروبا كان عليها أن تنتظر حتى القرن الثاني pte‏ قبل أن fe‏ 
جذور الرياضيات والفلك على نحو فعّال . 

ومن اللأسبل أن lag‏ بالحديث عن 5 تبني الأرقام العربية ‹ го‏ أن هذا 
يتم إلا في الفرن الثالث عشر . أما قبل ذلك فقد كانت أوروبا الغرية 
تستخدم الأرقام ارات غير المريحة التي زادت من صعوبة حل معظم 
العمليات الحسابية » Sal,‏ بصورة ملموسة قراس النظرية الرياضية . 
ey‏ كان ثمة رجال هنا وهناك ملمين بالنظام الستيني АУ‏ والمعتقد 
أن التبني Әбд‏ للار قام العربية تم | بفضل نشر تاب Liberabaci‏ 
لليوناردو ؤبوناتشي (من بيزا) عام ۱۲۰۲ . وقد أوضح المؤلف في كتابه 
هذا كيف 5 « العلامات العشر 4 oe‏ من تبسيط العمليات الحسابية 
وتوسيع ВЫ‏ . ولقصة تأليف ليوناردو لكتابه مغزى . فقد تولّى أبوه 
لفترة من الوقت إدارة مستعمرة تجارية لبيزا في يجاية بالجزائر » وأدرك 
بفضل صلاته بتجار المسلمين تفوق الأرقام العربية على غيرها . ولكي 
dy‏ ابته لإدارة شركة العائلة » أرسله للدراسة على معلم عربي للحساب 
في UE‏ . وربما فعل آباء Oy oT‏ فعله هذا » غير أن ليوناردو كان يتمتع 
بعبقر ية رياضية مهّدت له طريق التفوق على اقرانه يحدارة . بل إن هناك 
لمحة عربية في الصورة الي كتب بها امه في الكتاب . فهو ١‏ ليوناردو بن 
بو ناتشي » Leonardus filius Bonacci‏ . ورعا كان اسم Bonaccius‏ 
هنا كثية تمثل اسماً عربياً مثل حسن أو صالح . 

فا اتضحت فائدة استخدام الأرقام العر بية OS‏ حتى تبتاها الناس 
في معظم أغراضهم العملية . وبتبني هذه الأرقام دلت إلى اللغات 
الأوروبية عدة كلمات عربية . فالكلمة الفرنسية Chiffre‏ » والألمانية 
Ziffer‏ ء والانجليز & Cipher‏ ‹ وكذا Zero LIS‏ الفرنسية LEM,‏ 4 


АА 


كلها مشتفة من الكلمة العربية وصفر + ومعناها والخالي» . وقد أطلقت 
الكلمة العربية على العلامة المستخدمة لبيان خلو موقع معيّن CaS)‏ 
العشرات » САМ‏ ..إلخ) . وإذ كانت هذه العلامة تعبر عن فكرة 
صعب الاهتداء إليها » فإن ابتكارها أصلاً جاء متأخراً عن وضع الأرقام 
التسعة الأخرى . وقد وجد بعض مستخدمي ou‏ التسعة صعوبة $ 
استخدام الصفر с‏ وبالتالي كانوا يتركون مكانه خالياً . . ومع ذلك - 
a мааи:‏ £ 
بعض اللغات الأوروبية على العلامات العشر جميعاً ев.‏ 
أخرى هي افر к‏ ( بالسين) وتعني الكتاب أو الكتابة » يقال أحياناً 
اا الت في الاستخدام الأوروبي للكلمة . غير أن هذا بعيد الاحتال . 
وقد نجم بعض الإهتام بعلم الفلك عن منافشة التقويم السيحي في 
زمن اسرة شارلان . وقد سبق أن بِينا وجود تاثير لهذا الإهتام في القرون 
oe‏ . ويمكن القول بأن Las‏ جديداً على أساس عام الفلك العربي قد 
احرز بفضل نشاط ودی pas с А‏ عام > 1١١‏ ؛ وتسمّى باسم 
بدرو ألفونسو . ورغم أنه لم يصلنا غير القليل من مؤلفاته في هذا العلم с‏ 
فقد كان له تأثير عظيم في الجيل إلتالي من علماء الفلك » خاصة في 
فرنسا Lally‏ . وقد سافر إلى де‏ حوال عام ١١١١‏ وأصبح Leb‏ 
للملك os pe‏ الأول « وأطلع Lal,‏ يدعى والشر Walcher‏ عل х9‏ 
من معارفه . فأما والشَّر هذا فقد وقد على | نجلترا من اللورين وشغل لعدة 
سنوات ДА‏ ملاحظاته الفلكية . وقد ساهم هو وأديلارد أوف باث ( الذي 
ريما كان قد te‏ هو Lal‏ بعلم بدرو ألفونسو) في إرساء دعائم مدرسة 
علمية بلغت أوجها على يد روبرت جروستيست sell Grosseteste‏ عام 
с \Yoy‏ والذي شغل لفترة من الوقت منصب مدير جامعة أوكسفورد . 
ds‏ يكن اهام هؤلاء الأشخاص قاصراً على الظواهر الطبيعية » Lely‏ عنوا 
كذلك بتنمية النظرة العلمية الحقة التى تشر بوها » والي تؤكد LAL‏ الملاحظة 
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والتجربة . كذلك أصرٌ جروستيست على وجود بنية رياضية OSU‏ 
المادي . وقد توفرت بي زمن روبرت جروستيست بضع ترات old ў‏ 
يونانية (وكانت الترجمة هنا من اليونانية مباشرة) . غير أن الحافز الئيسي 
على تطوير العلوم إنما نتج عن الاطّلاع الشخصي على المعارف العربية 
АЙ‏ » ودراسة الترجمات اللاتينية للمؤلفات العربية 


4 
الطب في أوروبا 

يبدو أن مارسة الطب في أوروبا » قبل أن يتأثر أطبائؤها بالطب العربي » 

كانت 59 إلى حد بعيد وفك برك لتا كاتا عري .من عر الحروب 
الصليبية » هو أبامة بن منقذ » وصفاً شبيراً لفجاجة العلاج الأوروبي . 
А ДИЯ, ja‏ الأميرٌ المسلم طبيباً إلى أحد الإفرنج المجاورين له بناء 
على طلب الأخير . وعندما عاد الطبيب بعد وقت قصير للغاية » روى 
قصة عجيبة . فقد كان عليه أن يعالج فارساً وامرأة . فأما الفارس فكان 
(eae выл ос ое‏ 
Я‏ الخراج 3 بدأ а‏ صديده على نحو مرضر . واما 
al‏ فكانت تعاني ما يسمى بالجفاف » وإن كان غير واضح بالضبط 
طبيعة هذا امرض . فأمرها الطبيب 200 » واتباع نظام صارم في 
التغذية » مع اكل كميات كبيرة من الخضروات الطازجة . فا فرغ 
الطبيب العربي من مهمته حتى وصل طبيب إفرنجي © سأل الفارس عما 
إذا كان يفضل الحياة ساق واحدة » أو реа‏ بالسافين . 
وإذ أجاب الفارس بالرد ВИ 3 ея‏ الطبيب الافر نجي Ac ob‏ ساقه 
على لوح ое‏ » ثم شرع رجل قوي البنية يحاول استفصال الحزء 
المصاب من الساق بفأس حادة . وقد فشلت الضربة الأولى في قطع 
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الساق ؛ وتسببت الضربة الثانية في Gu‏ التخاع » ومات الفارس من 
فوره . 

Ul‏ علاج aM‏ فكان أبشع . فقد أعلن الطبيب الإفرنجي أن شيطاناً 

قد ركبها ما يستلزم Ge‏ شعر el‏ . فلما حلقوه أمرها بالعودة إلى أكل 
الثوم والخردل . فإذا بالجفاف يزداد > وهو ما فسره الطبيب بدخول 
الشيطان إلى رأسبا . وعندئذ أحدث فيا جُرحاً في شكل الصليب » وأزال 
جلد الرأس عن موقعه حتى ظهرت الجمجمة » ثم دلكها باللح . وكان 
ان ماتت المراة على الفور . وعندئذ سأل الطبيب العربي القوم المجتمعين 
هناك عما إذا كانوا لا يزالون ا 3 فلما أجابوه gl‏ ‘ 
عاد إلى بلده . 

OP‏ نحن نظرنا إلى هذه القصة في حد ذاتها WS‏ با برويهاليشرون 

في القرن التاسع عشر عن الأطباء الشعوذين الأفارقة قة ! غير أن الحكم 
ЕК)‏ لأسامة بن منقذ على الطب الأوروبي لا ينتهي عند هذا الحد . 
فهو يروي أيضاً كيف عالج إفرنجي ساقاً ماؤثة » ويصض علاجاً 
д‏ الإفرنج » ويضيف قوله إنه هو نفسه اختبر أسلوب 
لعلاج هذا ووجده فعالاً . ورغم هذا التناقض بين مدح أسامة day‏ للطب 
الأوروي »> فإننا at‏ الصورة الي أعطاها للطب الأوروبي واضحة متى 
ًا بالضبط التقط محل الخلاف . في القصة الأولى ما يوحي بالانتقاد 
fg‏ الأسباب اروج للحالاات ار е ‹ id‏ الأساليب الجراحية 
الناجعة . ومن ناحية أخرى بشي أسامة على معرفة الإفرنج بالخواص Lal‏ 
لبعض المواد المعدنية والنباتية . 

وي المصادر الأوروبية ما يؤكد هذه النظرة إلى أوجه الضعف والقوؤة في 
الطب الأوروبي . والرأي en‏ هو أن أقدم المدارس الطبية هي ad‏ 
ساليرنو с‏ وإن كان تاريخ نشأتها غامضاً . وقد كان ج المنطقة مناسباً 
لفترة نقاهة المرضى . وثمة إشارة إلى «مستشفى д ١‏ كتيني كان قائماً في 
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أواخر القرن السابع > غير أن с‏ أنه كان موضعاً Тс Ш By‏ 
Са‏ مؤسسة НЕ‏ العلاج Mole.‏ ء يسمع أيضاً عن اتحاد للاطباء 3 
كان في البداية .2 اكرات الأسقفية 2 ثم تحول إلى مؤسسة عدنية 
في المقام الأول . وهذه المؤسّسة el‏ دونولو وقسطنطين الأفر р‏ ترجماتهما . 
ومن بين كتب دونولو تاب أورد فيه ذكر أكثر من مائة من العقاقير » 
معظمها من مواد نباتية » كما أنه من المحتمل أن يكون قسطنطين قد 
اشتغل ف اليداية بتجارة العقاقير . ومن ثم فإنه يتضح أن الدراسات الطبية 
كانت تشكل على أقل تقدير lee‏ کیراً بن ارا الجارية في 
ساليرنو في القرن الحادي pte‏ . غير أن دراسة التشريح افق قن 
عام ٠‏ »۰ وكانت الخنازير تستخدم بي البداية لأغراض التشريح 2 
пе‏ يندا للك حتت i Ga‏ عدامهم + 

40 مدرسة طبية قليعة أخرى » را تفرعت عن مدرسة ساليرنو » 
„Аб ИЕ gs‏ . فحن نسمع عن طالب فنون من باريس 
توجه عام ۱۱۳۷ إلى مونبيلييه لدراسة الطب . وقد كان ody.‏ المدينة نسبة 
كبيرة من السكان العرب واليبود » بالإضافة إلى مسيحيين متكلمين 
بالعربية . وكان للمدرسة في أوائل القرن الثالث عشر علاقات وثيقة 
بالمدارس العربية في جنوبي أسبانيا . ولهذا السبب كانت مساهمة dled ge‏ 
في تطوير الطب الأوروبي على مذهب العرب أعظم ما يُعتقد عادة . 

ولم تصبح الجراحة مادة مقبولة للدراسة في المدارس الطبية إلا ببطء . 
وقد كان الجرّاحون في الأصل أفراداً من طبقة Gis Let delet‏ » وكان 
Opal‏ بالمدارس الطبية بزدرونهم . وهئاك تشر يع کنسي كان لا يزال . 
معمولاً به عام 1١58‏ يحرم إدراء soe‏ دراسة الطب . 
ورا تغيرت النظرة إلى Go Ld‏ نتيجة للتوسع الكبير في الدراسات الطبية » 
بعد أن fy‏ الكتب للترجمة عن المرية » وتيجة cal HEY‏ 
على الطب العربي » وإحاطهم العملية به . فا حل عام ٠٠٠۲‏ حتى بات 
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بإمكان رجل مثل برونودا لونجوبورجو أن خر في بادوا le LS‏ 
هو (الجراحات الكبرى Chirurgica Magna ١‏ ‚ 

كذلك فإنه من المرجح أن تكون خبرات الصليبيين قد а‏ 
عام ٠٠٠١‏ إلى تأسيس أولى المستشفيات الي لا تأوي غير المرضى . غير 
أن هذه المستشفيات كانت أدنى مستوى من المستشفيات العر بية في ay‏ 
مثل مخصيص أجنحة مستقلة للأمراض المعدية . وقد كان الأطباء بزورون 
المرضى في المستشفيات » غير أن أول حالة معروفة لمستشفى بها طبيب 
مقم هي مستشفى ستراسبورج وذلك في عام 19٠١‏ . أما تلقين العلم 
а‏ قي المستشفيات ‏ وهو ما جرت عليه عادة العرب . فلم 
تنقلهما اوروبا عہم حتى dhe‏ عام Veo‏ 

والدليل على أن أوروبا Clb‏ حتى القرنين العخامس عشر والسادس عشر : 
تعتمد على الطب العربي »> هو قوائم أوائل الكتب المطبوعة . وكان si‏ 
ل ل Е‏ ار يحوي تعليقاته 
على المزء ء التاسع من موسوعة الرازي الطبية العظيمة «الحاوي؛ . وف 
УГ г‏ &\ طبع كتاب «القانون قي الطب» لابن سينا с‏ ثم с?‏ مرة 
أخرى عام 14176 » وصدرت طبعته الثالثة قبل eth‏ أول كتاب оез.‏ 
وبحلول عام ١16٠١‏ كان قد صدرت من «القانون في الطب» ست عشرة 
طبعة . وإذ استمرٌ هذا الكتاب يدرس حتى بعد عام с 156٠‏ قيل 
إنه أكثر ما درس من الكتب الطبية في fe lal‏ كله . وطبعت بعد 
«القانون في الطب» كتب أخرى مترجمة من العربية » بعضها عن الرازي » 
وابن رشد » وحنين بن إسحاق » وإسحاق اليبودي » des‏ بن عباس 
المجوسي dle)‏ عباس ) . ويذهب احد العاملين بالدراسات الإحصائية 
إلى أن عدد الإشارات 5 المؤلفات الأؤروبية القديمة المعجمدة إلى مراجعها » 
ау О‏ قاطعة على أن التأثير العربي كان أقوى بكثير من التأثير اليوناني . 
فى مؤلفات els‏ دا جرادو مثلاً » د كر ابن سينا أكثر من NTE‏ 
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مرة » وذكر كل من الزازي وجالينوس ألف مرة » في حين لم SH‏ 
بقراط غير مائة مرة . وخلاصة القول هي أن الطب الأوروبي في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كان مجرد امتداد للطب العربي . 


6 
المنطق والميتافيزيقا 

من المناسب أن نختار عام ٠٠١‏ للنظر في وضع الدراسات الفلسفية 
oad‏ با . في ذلك العام كان نشاط أنسيلم Anselm‏ مرحلته الختامية » 
وكان дә‏ أبيلارد على وشك بدء نشاطه . وقد أبقت الأديرة ومدارس 
الكاتدرائيات شعلة الدراسات الكلاسيكية موقدة بها » غير أن اهام 
كان (au‏ بصفة رئيسية على الجانب الأدبي منها . وقد بدا منذ القن 
العاشر بعض الاإهتام بدراسة عدد محدود من كتب أرسطو في المنطق 
قام بوتيوس Саг А Boethius‏ والتعليق А‏ وقد «Я‏ هذا إلى تطور 
الجدل . وإذ كانت حياة المجتمع بأسرها في ДЫ‏ العقيدة المسيحية » 
еж‏ أن التعلم كان hale‏ لإشراف الكنيسة > فقد كان من الطبيعي 
е ol‏ قواعد الجدل على العقيدة . والواقع أن ما فعله أنسيلم ليس إلا 
تقديم دفاع جدلي أو منطي عن مضمون الديانة » وكانت رة das‏ هي 
عرض الديانة في إطار نظام منطقي واضح ثم ظهر أبيلارد بعده JA‏ 
فكان أعمق . فهو بدأ بالمتناقضات الي تؤدي إليبا الديالكتيكية ¢ غير 
أنه يوه انتقاداته لا إلى الديالكتيكية ذاتها ely‏ إلى سوء استخدامها أو 
سوء تطبيقها . غير أنه ما منهما من حاول أن ير بط النظرية المسيحية بنظر ية 
ميتافيزيقية عامة . والواقع أن العالم المسيحي الكاثوليكي في حوالي عام 

. ل تكن لديه فكرة عن أية نظرية ميتافيزيقية عامة‎ ٠ 
في طريقة تبني العرب للفلسفة‎ АДА وهناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف‎ 
اليونانية » وطريقة تبنى تبني الأوروبيين الغربيين للفلسفة العربية . لقد اهم‎ 
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العرب أساساً بالطب والفلك » غير أن هذين العلمين УВ‏ دائماً على 
هامش الحياة Sal‏ 4 في دولة الخلافة . وكان التفات العرب إلى الفلسفة 
راجعاً إلى ارتباطها ببذين العلمين الآخرين » غير أنه سرعان ما نبين 
العرب أهميتها 5-00 لمحور اهتاماتهم الفكرية الرئيسية » ألا ем‏ 
المجادلات اللاهوتية ظاهرا » الي تنطوي مع ذلك على مغزى سياسي 
هام Ьі а м.‏ ‹ فلم يكن للمجادلات اللاهوتية الرئيسية مغزى 
سياسي كبير ely ٤‏ كانت تدور في أغلب الأحيان داخل نطاق ды‏ 
الكنسية . وي الوقت ذاته نجد м clay‏ المختلفة ذائعاً > وعرف 
طريقه إلى بعض المدارس . وسيل من هذا قبول المفهوم الخاص بالفنون 
العقلية السبعة » وهو المفهوم الذي يرجع إلى القرن السادس . وقد قسمت 
الفنون السبعة إلى مجموعتين : ثلائية ورباعية . فأما الثلاثية فتشمل قواعد 
اللغة والخطابة والمنطق » وتشمل الرباعية الحساب والفلك والهندسة 
والموسيقى . وقد ركزت معظم الأديرة ومدارس الكاتدرائيات عل المجموعة 
الثلاثية » حيث ale‏ الالام بفنون المجموعة الرباعية كان Lal Е У.‏ 
الغر بية . بل al‏ حتى حين с‏ مدرسة شارتر Chartres‏ في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر من ابتداع إطار أفلاطوني oe‏ الرباعية 
بفضل سلسلة من العلماء البارزين © فإن المدرسة لم تستيد كثيراً من علوم 
العرب is:‏ تذع الترجمات القدعة Ўра‏ تدر ھا . وقد کان AS‏ 
أديلارد أوف OL‏ المعروف diverso ek‏ عل Deeodem et‏ قائماً а‏ 
شطر منه على محاورة eile‏ لأفلاطون м.‏ كتابه lid‏ طبيعية ) 
Natural Questions‏ فقد я өй ٤ prt‏ مار علوم ae‏ 
وقد كان للمترجمين فضل تأليف أول كتابات أوروبية مبتكرة ي 
اليتافيزيقا dy‏ الكثير من فروع العلم . ونذكر بالأخص دومينيك 
جونديسالي الذي كتب رسائل مديئة بالكثير لمصادر عربية » بعنوان 
ТҮ‏ حلود الروح» و في تقسيم الفلسفة ' aly.‏ و 
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المحرّك الذي لا Nos‏ > خخلق صلة بين اللاهوت والفيزياء » LUE‏ كما 
فعل ابن سينا قي كتاب «الشفاء» المعروف ي اللاتينية باسم Sufficientia‏ < 
وعلى النحو الوارد قي كتاب (مقاصد الفلاسفة2 للغزالي عند تلخيصه 
لآراء ابن سينا . وقد أدّى هذا الربط بين علم اللاهوت والفيزياء والميتافيز يتا 
إلى ظهور نوع جديد من الكتابات في اللاهوت باللغة اللاتينية بلغت 
,№ قي فلسفة توما الأكوبى 

وقد كان للفكر الأوروبي аав ele‏ بكتابات القديس أوغسطين 
وأفلاطون » وزادت من قوته تعاليم ابن سينا وغيره من المتأثرين بالأفلاطونية 
الحديثة . غير أنه ما مالف ذلك بعض الشيء اميل الأوروي إل ie pl,‏ 
في الفنون العملية с‏ وهو a‏ ' جذب الانتباه إلى SLI‏ التجريبي من علوم 
العرب . ومع ذلك فإنه حين بات مطلوباً تقديم تبرير glee‏ للمنيج 
العلمي في сы‏ الفكري السائد في ذلك العصر » كان المتقدمون Пе‏ 
التبرير » وأبرزهم روبرت جروستيست وروجر بيكون (حوالى ۱۲۱۴ - 
(АТАТ‏ ممن تأثروا بصورة أساسية بالفكر الأفلاطوني . 

وقد كان لمؤلفات بوتيوس فضل تعريف أوروبا ‏ جزئياً على BM‏ - 
بأفكار أرسطو ي المنطق . وني القرن الثاني عشر ظهرت ترجمات к‏ 
من كتابه أورجانون من اللغة اليونانية مباشرة » ثم ترجمات من العربية . 
غير أن قدراً أوفر بكثير من فهم فلسفة أرسطو نجم فوق كل شيء عن 
ترجمة مؤلفات ابن رشد » خحاصة شروحه للميتافيز Lis‏ عند أرسطو . وقد 
تمت هذه الترجمات في القرن الثالث عشر » غير أنه من ال جائز أن يكون 
الفلاسفة اللاتينيون قد ألموا ببعض أفكار ابن رشد قبل وفاته عام ۱١۹۸‏ . 
وسرعان ما أقبل على دراسة فكر أرسطو آباء دومينيكانيون مثل ألبرتوس 
الكبير (حوالى ۱۲۰۰۹ - ۱۲۸۰) » وتوما الأكويني ҮЕ ЛУ)‏ 
وقد تمكن الثاني بالأخص. من عل كال ابعر ted‏ نظام لكي 
مقبول من علماء اللاهوت . 
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ولن يكون ey‏ فهم лб‏ ابن رشد في الفكر الأوروبي إن نحن 
ربطناه ربطا وثيقا مدرسة سيجر البر بتي (حوالي ١١8‏ حوالی ۱۲۸۲) 
еу‏ من اللاتينيين الین زعموا اتاج نبج ابن رشد . ذلك أنه من بين 
ما كان سيجر يعلمه أن النتائج العقلية في الاستخدامات الفلسفية قد 
تتعارض مع حقائق التنزيل > ولكن من المحتم قبول هذه وتلك جميعاً . 
وهي النظرية المعروفة у el‏ الحقيقة المزدوجة ) »> رغم انش ما کان 

ليستخدم هذا التعبير . ومن المؤكد ان ابن رشد كان له gly‏ مشابه » غير 

أنه أرضى معارضيه بأن ذهب إلى أنه بالوسع تأويل القرآن على نحو يزيل 
BIS‏ التناقضات . والمعروف أن اللغة العربية أقدر من اللاتينية في مجال 
التأويل . غير أن أتباع ابن رشد من اللاتينيين لم يحاولوا مثله بيان الاتصال 
№ ن الحكمة والشريعة » والتوفيق بين العقل والتتزيل . . لذلك شعر معاصروهم 
بحق ob‏ النتيجة المنطقية АЛ Л‏ لموقفهم هي هلم الدين . , 

واستخدام وصف «أتباع ابن رشد من اللاتينيين2 لا ينبغي ان يقودنا 
إلى الظن أن YJ‏ الفضل الأكبر في تمكين الفكر العربي » dels‏ فكر 
ابن رشد » من afi‏ في الفكر الأوروبي . فهو أمر يخالف الحقيقة UE‏ 

لقد زود ود الفكر gal‏ الفكر الأوروبي بغذاء ومواد جديدة » وقح أمامه 
عالاً كاملاً جديداً من اميتافيز يقا وان عل AEE‏ الفكر الأوروبي 
أن تدرس Wi‏ ترجمات المؤلفات العربية - о dy‏ على هذه الدراسة 
РЫ‏ ابن رشد وخصومهم وحزب القديس توما الأكويني فحسب » Lely‏ 
فعل ذلك Lal‏ الأفلاطونيون المحافظون من أمثال بونا فيتتورا » 
والأفلاطونيون العلميون من أمثال Әд)‏ جروستيست وروجر ORs‏ . 
وقد كانت كافة المدارس الفلسفية الأوروبية التالية مدينة أعظم الدين 
للمؤلفين العرب в‏ وما كان دين توما الأكوبني بأقل من دين سيجر 
البربتي لفكر أرسطو كما عرضه ابن رشد وشرحه . 
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2.2441 الستادس 


حاولت في الفصول السابقة أن أبن GIS‏ التواجد الإسلامي في 
أسبانيا وصقلية » والصلات التجارية العديدة dy Lyd‏ أنحاء أخرى » 
إلى انتشار المنتجات والطرائق ДЕЙ‏ الاسلامية . فأما ما انتشر ببذه السبل 
فلم يشعر الأوروبيون بأنه غريب عليهم 6 ويبدّد هويّهم . بل إنه حتى 
الحضارة المشتركة في أسبانيا الاسلامية اعتبرها المسيحيون On pal‏ 
اليه Е‏ . كذلك فقد أوضحت 
كيف تمخّض عن ازدياد الرخاء والحيوية في أوروبا الغربية خلال القرن 
التادئ عفر op‏ ظهون а ДА Sip!)‏ » ركف وجيت Spl ole‏ 
بصفة أساسية ضد المسلمين . ولا شك أن هذه الحيوية ذاتها هى صاحبة 
الفضل في إقدام لمثقفين الأورو بين ني القرن الثاني عشر على دراسة علوم 
العرب Sly. pranks‏ فرغنا OV‏ من دراسة هذه المظاهر المختلفة للعلاقة 
بين الاإسلام وأوروبا الغربية » أصبح بوسعنا أن نذ كر شيئاً عن المغزى الكلي 
هذه العلاقة بالنسبة لاأوروبا . 

وقبل أن نطرق هذا الموضوع الام ‹ да,‏ أن نذ كر مظهراً آخر . فقد 
ذكرت al‏ أنه حين يستعرض Pail‏ السام تاريخ أوروبا في العصر 
الوسيط » مجذب انتباهه قبل أي شي أخر أمران : العمق الروحي أو 
gel‏ للحركة الصليبية » وكيف aw‏ للصورة الشائهة عن ا أن 
gar‏ على الفكر الأوروبي من القرن الثاني عشر وحتى يومنا هذا تقريباً . 
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وقد آن أوان أن نذكر شيئاً عن هذه الصورة الشائهة . 
ys‏ 
الفكرة الشائهة عن الإسلام 

يبدو أن الحركة الصليبية هي الي أدّت إلى زيادة اهتام الباحثين 
الأوروبيين بالديانة الإسلامية . صحيح أنه كان نة بعض الإحاطة 
بالإسلام من قبل т‏ بفضل المصادر البيزئطية » أو بفضل صلات 
المسيحيين بالمسلمين قي lest‏ . غير أن تلك المعارف السائدة وقتذاك 
كانت مشوبة إلى >4 رهيب بالأوهام ,46:4 .48 إلى العرب 
باعتبارهم وثنيين يعبدون محمدا с‏ ونظر إلى ليحك اغفا atl‏ ا 
الشيطان بعينه А-У).‏ تحر يف اسمه إلى Mahound‏ 3 الانجليزية) . كما 
شاع القول بأن الدين الإسلامي يببح الاتصال الجنسي غير الشرعي ويطاق 
العنان لإشباع الغريزة الجنسية . 

وليس من аы‏ أن نجد من بين أوائل من أبدى ا 
للإسلام 3 أفراد سبق أن أشرنا re‏ ي زمرة المترجمين . نقد خصّص 
بدرو دو ألفونسو الہودي ле‏ ي بداية القرن الثاني عشر » إحدى 
محاوراته لموضوع الطعن في الإسلام . وهي محاورة تتميز بدقة المعلومات 
فيا عن هذا الدين » وإنلم تكن قد سات كثيرا في تكوين الصورة له . 
وأهم من هذه المحاورة الترجمات التي قام بها طالبان لعلم الفلك » هما 
روبرت وف كيتون وهيرمان الدلاسي بناء على تكليف من بطرس المكرم 
في حوالى عام ۲ . وعللى أساس هذه الترجمات » خاصة ترجمة 
روت اللاتينية للقران » وضع بطرس الكرم نفسه موجزاً لتعالم الإسلام 


Liber contra Аі, Summa totius haeresis Saracenorum 

с هذان الكتابان‎ lS, . , sectam sive haeresim Saracenorum 
. 4 0 

بالاضافة إلى الترجمات التى أمر مها بطرس المكرم » تعرف باسم « المجموعة 
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الطليطلية» » أو ١‏ مجموعة كلوني » » وهي أولى المؤلفات العلمية الجادة عن 
الإسلام باللغة اللاتينية » بصرف النظر عن المحاورة التي أشرنا إلا حالاً . 
وقد كان موجز تعاليم الإسلام بالذات Ue‏ من الأحطاء الفظيعة الشائعة في 
أوروبا وقتذاك » و BIL‏ فقد كان يشكّل 25 ملحوظاً » وساعد في نفس 
الوقت على تشكيل صورة جديدة عن الإسلام . وقد أضيفت خلال القرنين 
التالبين تفاصيل كثيرة لملء هذه الصورة с‏ غير أن العملية كانت قد 
اكتملت تقريباً حين ti‏ ريكولدو دامونتي كروتشي ( Selly‏ عام (NTN‏ 
كتابه «الردٌ على أقوال المسلمين والقرآن » المعروف أيضاً باسم Improbatio‏ 
alchorani‏ 
والنقاط الأربع الرئيسية الي ختلف بصددها صورة الإسلام في العصور 
الوسطى عنها في الدراسات الموضوعية الحديثة » هي : 
oli‏ الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه dance‏ السقيقة : 
ب أنه دين العنف الف з‏ 
- أنه دين يطلق لشبوات eM‏ العنان . 
ole‏ مدا هو المسيح الدحخال . 
وسنذكر الان في إيجاز كلمة عن كل من هذه النقاط . 


أ أن الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : | 
كان مفهوم الأورو بين في العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب 
شديد الارتباط عفاهم الكتاب المقدّس بحيث لم يكن في وسعهم أن 
يدركوا إمكان تور ne‏ بديلة للتعبير عن Е се‏ 
كلما اختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة MS‏ أن نضرب Wee‏ للنبرة العامة في الفكر الأوروبي بصدد 
هذه النقطة فقرة واردة في كتاب القديس توما الأكوينى Summa‏ 
contra Gentiles‏ ‹ الكتاب الأول » الفصل السادس » مع العلم بأن توما 
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الأكويي كان من بين أكثر مفكري القرن الثالث عشر اعتدالاً 
ونبوغاً . فبعد أن تحدّث عن DW, САМ‏ العديدة التى تؤكد صحة 
العقيدة المسيحية وتدعمها ‹ جده pa,‏ على أن هذه AN‏ مفتقرة لدى 
أمثال محمد من أسّسوا ما أسماه توما بالفرّق . وقد ذكر بالإضافة إلى 
а‏ الجسدية» التي يبيحها OLY‏ والتي تجذب الناس إليه » سذاجة 
الأدلة والحجج الي جاء بها محمد » baby‏ الحق بقصص لا سند لها في 
تاريخ « « وتعاليمه الزائفة » وافتقارّه إلى المعجزات الي تؤيد زعمه أنه 
نبي . ثم وصف أتباعه الأول بأمهم «رجال لا علم لهم BY‏ 
يعيشون في الصحراء حياة أقرب إلى حياة الحيوانات» » (ورعا كان هذا 
الوصف منه بسبب قبوهم لأي زعم دون مناقشة أو ٠ (рег‏ ثم يضاف 
قوله إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث А‏ محمداً من 
إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام . وذكر أنه بالرغم 
من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبا بظهوره » OB‏ النظرة 25201 توضح 
أنه «حرّف كل شواهد العهدين القديم والجديد» . 

وفي حين قنع توما الأكويني والكثيرون غيره من الكتاب بالقول بأن 
محمداً خلط الحق بالباطل » تمادى آخرون فادّعوا أنه et‏ قال قولاً 
tals‏ دس Jest ela‏ بافساده» . SWhy‏ فإنه Ke‏ مقارنة أقواله 
الصادقة بالعسل الذي у РЕГЕ, et‏ ليخي el‏ تحته . أو على حد قول 
أحدهم : р:‏ لاحظ في الكتاب par‏ دهاءه Т и ee‏ في أنه كلما 
أراد أن يقول شيئاً شريراً أو بعید إلى الأذهان شيئاً شريراً ذكره من قبل » 
أسرع BLSL‏ كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله . 

وإنما كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رسمهم ма]‏ 
الإسلام » بيان تناقض هذه الصورة مع صورة المسبحية . فقد ارتأوا أن 
الكتاب АИ‏ هو التعبير النىّ الذي لا تشوبه شائبة عن الحقيقة Я У‏ 
وني at‏ شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان . وقالوا إن التعاليم المسيحية 
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تستبوي عقول الناضجين والمتعلمين والمثقفين » وأنها تجد في الشواهد 
التاريخية سنداً Gale‏ يؤازرها . 


اب ole‏ الإسادم ذين العلل والسيف : 

كنا قد 183 عرضا ا أنه حتى العلماء من أمثال توما الأ كويني كانوا 
يحسبون أن محمداً إغا نسر الإسلام بالقوة العسكرية . كما كانوا مخالون 
أنه من بين als‏ دين العرب الدعوة إلى « السرقة من أعداء الله ورسوله 
وأسرهم وقتلهم « واضطهادهم sh ем‏ صورة من الصور » gre)‏ 
دو ألفونسو) . بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن 
الحروب الصليبية ‹ وهو Humbert of Romans‏ إلى >5 قوله : «إن 
الل شه بحام لديم لدرجة أنهم بقطعون دون رحمة رأس 
اي مخلوق مما م هذا الدين في أي إقليم чае Әз дач‏ . 

. أن 7 5 2539 للإسلام هي أبعد ما تكون عن الحقيقة‎ Cee 

Ё‏ في الفصل الأول أن اليبود والنصارى وأتباع الديانات الأخر ی الي 

يعترف الإسلام بها لم lant‏ بين الإسلام والسيف » وأن الذين خيروا بينهما 
هم site‏ الأوثان وحدهم ‹ cond dy‏ الكثير عن حدوث هذا خارج 
شبه جزيرة العرب . أما النشاط الحربي للمسلمين » وهو الذي Me‏ خيره 
كتب التاريخ « فإنما GST‏ إلى ия‏ سياسي » وجاء اعتناق الإسلام نتيجة 
للدعوة إليه أو نتيجة الضغط الاجتاعي . 

وني تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء بأنه 
مخالف تماماً لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق 
404 . ومن الغريب أن يصدّق الرجال المشتركون في الحروب الصليبية 
أن re‏ دين سلام « ily‏ دين خصومهم دين عنف . وقد أدرك بعض 
الكتّاب أن مفهوم دين السلام مثالي لا ie‏ كبيرة بينه وبين „б‏ 
وذهبوا إلى أن عدم مراعاة المسيحيين السيكين لهذا المثل الأعلى لا يشكل 
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اعتراضاً مقبولاً على المسيحية . ويبدو أنهم فسّروا هذا التناقض بذ كرهم 
أن الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقوة » وإنما كان - على حد تعبير توما الأكويني فيما بعد منع الكفار 
مر الوقوف حجر عثرة في سبيل العقيدة المسيحية . وريعا كانوا يعنون 
Lal‏ استرداد أراض ЧА‏ من حق المسيحيين . 


ج _ أن الإسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان : 

نظر الأوروبيون في العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين са‏ 
الفرصة الإشباع الشبوات » خاصة الشبوة الجسية . وكثيراً ما كانوا يحسبون 
أنه لا حدود لعدد الزوجات الي SS‏ للرجل Я‏ اج به اللهم » إلا قدرته 
على الإنفاق . بل ! إن هناك من ESI‏ من كان يعلم أن الإسلام لا ييح 
الزواج eu‏ من ual‏ نساء р‏ وكتب مع ذلك تول إن الحد الأقصى هو هو 
سبع أو عشر . وكثيرا ما ترجموا آيات ot ее‏ جنسي 
منفر с‏ والآيات بريئة من ذلك . بل لقد وجد واحد على الأقل من ن الكتاب 
al‏ قرآنية زعم أنها تيبح الزنى . ووجد آخرون متعة ني مضاعفة التفاصيل 
الخاصة بالحياة А‏ لدى المسلمين . وقيل إن أشكالاً حيوانية وغير 
طبيعية للاتصال الجنسي بين الأزواج عارسها المسلمون ap‏ ورن 
عليها . بل ذهبوا إلى أن القران يبيح الشذوذ а‏ . ورای البعض ذروة 
الإباحية الجنسية الإسلامية في ЧА pel‏ للجنة » وتحدتوا طويلاً 

adie‏ العين on Я‏ من نصيب الؤمنين فما » ووجدوا في ذلك 
فضيحة أيما فضيحة . كذلك Latah‏ بشدة حياة محمد الزوجية » وإن 
كانوا es‏ ما بئوا انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذية , 

ولبعض تفاصيل هذه الصورة الي رسعها أوروييُو العصور الوسطى أساس 
مر ن الواقع . فللمسلم أن wr‏ من أديع نساء » بالإضافة إلى التسري عن 
ملكث ак‏ » وله أن يطلق امرأته دون أن يذ كر السبب . ومع ذلك 
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فالزواج والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقيقة » ولا يتمان بطر да‏ 
عفوية . أما عن العلاقات а‏ خارج نطاق الزوجية » فثمة مجتمعات 
إسلامية شديدة с Ай‏ وقد تقتل الفتاة الي تلد مولودا غير شرعي عل 
يد أحد أفراد العائلة التي فضحتها بسلوكها iy.‏ على الزنى بین متزوجين 
بالرجم ( كما في الكتاب المقدس) « وان کان توقيع العقوبة مشروطا 
بشروط شرعية كثيرة fat‏ من النادر حدوثه . فإن EAL SOIT‏ كما 
وصفها القرآن حور сле‏ أو أزواج مطهّرة » فكثيراً ما يذكر أن المتعة 
الكبرى هي رؤية وجه الله . وبالتالي فإن الصورة الي رسمت في العصور 
الوسعلى للحياة الجنسية الإسلامية هي صورة زائفة في كثير من الوجوه . 

كذلك رأى الأوروبيون المسلم مطلقا العنان لشبوات أخرى . فالحياة 
5427 في lial‏ وصقلية الإسلاميتين بدت في أعين العاجزين عن 
الاستمتاع к‏ :ذه الكماليات حياة قائمة ثمة على إشباع الشبوات . وزعموا 
أن القرآن 55 كاسن أن ينقضوا عهودهم متى كان في نقضہا مصلحة 
هم » gh aly‏ أن on‏ المرء أن دغل الجنة دون أن Steel dh‏ 
صالحة » ما دام قد نطق بالشهادة . وظتّوا Lal‏ أن إبمان المسلمين بالقضاء 
والقدر ليس إلا Т?‏ لكسلهم وخوضهم الحياة على غير هدى . وهنا 
al‏ تحوي صورة الإسلام Рр‏ من الحق والباطل . فالإسلام e‏ 
ta I‏ » ولا برى في العزوبة فضلاً كبيراً . غير أنه في نفس الوقت Fe‏ 
معظم الأشكال الأخرى للزهد ы.‏ صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة с‏ 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيرة من سكان الدول الي ба‏ المسلمون 
الغالبية فيبا تلترم به إلى يومنا هذا . 

ويوحي هذا المظهر من مظاهر الصورة الأوروبية للإسلام بأن العالم 
المسيحي يكبح جماح شبواته . فالمؤكد أن المثل المسيحي الأعلى هو الزواج 
من واحدة لمدى الحياة » بل وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى في إطار 
الزوجية لا يمكن اعتبار الاتصال الجنسي خيراً محضاً » إذ أن الهدف 
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من القوى التناسلية هو إنجاب الأطفال لا БА‏ . وسنذكر حالاً بعض 
الايحاءات الأخرى odd‏ النقاط المثارة حول الشبوة الجنسية . 


د أن محمداً هو المسيح ФАИ‏ : . 

| يكتف بعض الدارسين لأوروبين вых‏ بالزعم أن ОЇ,‏ يحوي 
الكثير من الكذب » وأن محمداً ليس بنبي ‘ فقد تناول بطرس الكرم 
فكرة لبعض علماء اللاهرت اليونانيين وهي أن الإسلام هرطقة مسيحية » 
وذهب إلى أن الإسلام أسوأ من هذا ۽ ally‏ من الواجب اعتبار المسلمين 
56 ا Е‏ 
محمداً ليس بنبي ؛ وحيث أنه أسس مع ذلك ys‏ جديداً » فلا بد 
أنه bie pol‏ في مساندة قوى الشر » ولا بد أنه كان إما أداة للشيطات 


أو .14.9.4 Igor‏ الإسلام والمسيحية على طرف نقيض . 


\ 
الصورة المناقضة لأوروبا 

هذه إذن هي СЛУ‏ الرئيسية الأربعة للصورة الشائهة عن الإسلام 
الي تكؤنت في أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . وهي 
تحمل إيحاء Gilt‏ لصورة مناقضة للعالم المسيحي الكاثوليكي . وحيث 
أن هذه هي النظرة التي نظر بها الأوروبيون الغربيون إلى pra‏ ‹ فإنه 
کن أن نسمي هذه الصورة الأخيرة Ms aot‏ صورة ة أورو با الغربية . 
وقد. كانوا يعتقدون أن المسيحية حق مطلق » ily‏ حاطب العمل » » aly‏ 
دين سلام с‏ وتسعى إلى هداية الناس إليبا cont‏ . وهي دين اأزهد 
والتقشف « وتقمع كافة شبوات Stl‏ .ور غم أنه م يفصّح قط عن هذه 
الصورة إفصاحاً Suis‏ > فإنها كانت قائمة فيما توحي به الصورة الي 

. للوسلام‎ la ye" 


وقد بيّن مفكرو القرنين الثاني pte‏ والثالث pte‏ تفصيلاً إمكان 
عرض Ghul‏ البسحية عرضاً منطقياً لا تناقض فيه . فعل هذا is‏ 
القديس توما الأكوني » رغم أن العصر التالي لعصره مباشرة لم یرہ - كما 
aly‏ نحن الوم -- ,-- أعظم کا ن di ela‏ . وقد جاء البناء العقلي الذي 
شاده توما الأكويني ذروة لمجهود دام ai‏ من مائة عام سابقة عليه . 
وخلال هذه ا العرب بعلومهم وفلشفتهم لأوروبا И‏ جديداً 

عن Atal‏ . فأما العلوم فأيقظت اهتامات عملية كانت قائمة قبلها » ومن 
هذه الدراسات العلمية نبتت نظرة ميتافيز يقية وكونية أوسع ٠‏ ورغم أن 
ple‏ اللاهوت لا يقوم على أساس من علم الأكوان ¢ فإن Vols‏ يمكنه 
أن بحتمل У Б‏ تناقضاً جوهر съ b‏ مفاهيمه الكونية وعقائده الدينية 
وهذا شرع علماء اللاهوت الأوروبيون في التوفيق بين النظرية ‘onl‏ 
وهذا العلم الحديد . وقد قبل نوما الأكويني والكثيرون غيره ما تعلّموه من 
العرب » خاصة في صورته الأرسطوطاليسية . وقد استتخدم Ия‏ الأ كوني 
№ جهود السابقين عليه في بناء نظام فكري رائع التنسيق » BS‏ فيه بين 
العلم والفلسفة والنظرية الدينية جميعاً Че.‏ أمكن تبرير العم السيحي 
بان بوسع المسيحية أن еж‏ منطق الناس وعقوهم . 0 

كذلك ينبغي لنا أن تؤكد أن توما a SM‏ كان LE hu‏ لحقيقة 
تواجد الإسلام على حدود العالم المسيحي golly ٠‏ الذي lic,‏ . فهو 
يذ كر 5 الفصل الثاني من كتايه Summa contra Gentiles‏ إن هدفه هو 
«إبراز الحقيقة الي تعرضها العقيدة الكاثوليكية» . ويهضي فقول إنه 
ي oN ur‏ استتخدام الحجج المستقاة من العهدين القديم والجديد لي 
الحدل 1.2 اليبود ЗЫ Aly‏ » فإنه لا سبيل إلى الحدل ضد المسلمين وعبدة 
الأوثان إلا باللجوء إلى العقل الطبيعي . ومع ذلك > فليس بوسع العقل 
الطبيعي أن о thy‏ 
السضيدة قادرة على أن تثبت مثلاً أن الله موجود وواحد . ا في حالة 


yes 


النظريات المسيحية الخارجة عن نطاق العقل الطبيعى с‏ مثل القول 
بالثالوث » فإنه بالإمكان إيضاح أن الاعتراضات علا لا يمكن إثباتها 
بالعقل . وعليه فإن الهدف من وراء هذا الكتاب لتوما الأ كويي هو الدفاع 
عن العقيدة المسيحية ضد الاعتراضات والانتقادات » وعلى اساس الاجوء 
إلى العقل الطبيعى с‏ دون افتراض قبول المعارضين للكتاب المقدس . 
ومق هنا she,‏ تأثيز وجود الإسلام باعتباره مشكلة تواجه الأوروبيين 
сы‏ في إعطاء ذلك الكتاب صورته » أو في تشكيلها على الأقل . 
وقد عرض الكتاب للمسيحية باعتبارها أسمى من الإسلام كما يفهمه 
المسلمون العاديون » بل وأسمى من عقائد الفلاسفة من أمثال ابن سينا 
وابن رشد . 

وقد cb‏ فلسفة الأكويني والكثير ين غيره من المفكر ين الأوروبيين 
اللاحقين مكان الصدارة لفلسفة أرسطو . وهو أمر له مغزاه . ذلك أنه 
ل бы‏ في أي عصر من العصور أن اندثرت الدراسات الكلاسيكية 
اندثاراً Т Lb‏ أوروبا 6 ححيث ole‏ اللاتينية استمرت تستخدم لغة للثقافة . 
وكان д‏ بعض الإلمام باللغة اليونانية (л‏ الفضل sgl‏ فيه إلى الصلاات 
вое‏ البيزنطيين » بحيث شهد القرن الثاني عشر عدداً من الترجمات 
لأعمال أفلاطون وأرسطو وغيرهما عن اليونانية مباشرة . غير أن bl‏ 
gl‏ الأعظم في تلك الفترة كان لابن سينا . بل إن الدراسات الي 
cial‏ مؤخراً ند تشير إلى أن تأثيره رعا كان ра‏ حتى مما ندركه اليوم . 
ومن SLI‏ أن OS‏ سبب ذلك توافق ارائه مع التزعة الأفلاطونية £ 
الفكر المسيحي . ثم زاد تأثير أرسطو في قر الث عشر بفضل مرجم 
من مۇلفات ابن رشد التي تضمّن Bae‏ منها شروحاً لفلسفة أرسطو . فأما 
ما أريد أن أذكره هنا فهو أن اهام الأوروبيين بأرسطو لا يرجع إلى 
المقومات الأساسية لفلسفته فحسب ¢ Lely‏ = كذلك إلى انهائه إلى 
تار هم الأوروبي . وبتعبير as ‘ el‏ (إحلال أرسطو مكان الصدارة 
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في الفلسفة والعلوم ينبغي النظر ll‏ باعتباره مظهراً لرغبة الأوروبيين ي 
تا کید اختلافهم عن المسلمين . ولم يكن هذا النشاط السلبي fell Lie‏ 
Ха‏ للإسلام أمراً سلا » بل كان في الواقع [yl‏ محلا خا 
بعد كل ما تعلمه الأوروبيون من علوم العرب وفلسفتهم مالم يكن 
صاحب هذا gel bus Ke‏ . وكان هدا النشاط Sexe У‏ 
في الدعوة إلى العودة إلى ماضي أوروبا الكلاسيكي > أي إلى le‏ 
الإغريق والرومان . | 

dy‏ دانتى ما يلبى الضوء على إحدى مراحل العملية التي سعت بها أوروبا 
إلى jal‏ نفسها عن العالم الإسلامي » وتأكيد ارتباطها بترائها الكلاسيكي . 
وقد كان Sh‏ مدركاً لفضل فلاسفة العرب على أوروبا » بل رعا كان 
لبعض الأفكار الأساسية في كوميديته АДУ‏ مصادر إسلامية . غير أنه 
من بين ما يلفت النظر في كتابه العظيم إهماله النسبي للإسلام . وما يدل 
على الرغبة في التميز عن الإسلام » إحلاله محمداً في gett‏ في زمرة 
باذري بذور الشقاق رالفتن * ومع ذلك فان حديثه عن محمد أقصر 
كثيراً من حديثه عن البطل الكلاسيكي أوليس . ورغم أن هناك اعترافاً 
عساهمة الفلاسفة العرب يتمثل في إحلاله اين سينا وابن رشد في اليمبوس 
(الأعراف) 7" » فهما مجرد اثين فحسب » في حين نرى معهما أكثر 
من عشرة من اليونانيين والرومان » ونراه يصف أرسطو وهو «في زمرة 
العائلة الفلسفية» بأنه «سيّد العارفين» . أما من الناحية OB » ALAM‏ 
«الكوميديا CLAY‏ تغص بالإشارات الكلاسيكية ( الإغر بقية والرومانية) » 
وكان فیہا نر ښیل دليل Glo‏ في رحلته . 

. العملية بدأت ببداية عصر البضة‎ РИТЕР ТАА icy 
محل الإعجاب القديم بكل ما هو عربي » نفور من كل‎ OW ققد حل‎ 


. موطن الأرواح الي تحرم دخول الجنة لغير ذنب اقترفته‎ )١( 
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ءا هو عربي . يقول العام الإيطاللي بيكو ديلاً ميراندولا (145- 
:119( وكان هو نفسه ملم DU‏ واسعاً باللغات العربية والآرامية 
«العبرية » في مسل أحد مؤلفاته : ١‏ اتركوا لنا Gow‏ السماء فيتاغورس 
оу,‏ وأرسطو » واحتفظوا ра‏ وابن SPS‏ وابن أبي رجالكم !». 
وقد كان هناك خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر كرسي للدراسات 
العربية في Vy Mala ds) ISLYL‏ تقوو بارس وروا Clan‏ 
غير أنه عندما وصل أحد الباحثين من الأراضى الواطئة إلى سالامانکا 
عام ste « ory‏ عن تعليم all‏ بية فيها 5 е)‏ أحد الأسبان البارزين 

قوله : دوما سؤالك عن هذه اللغة العربية الهسجية ؟ حبك تعلم اللاتيية 
واليونانية . لقد كنت في شبابي Le‏ مثلك » وتعلمت العبرية والعربية 
غير أني هجرتهما منذ أمد بعيد » وأ كرس جهدي كله OM‏ لتعلم اليونانية 
فإن انتصحت حذوت حذوي WY‏ 


5 
الوضع المخالف ي العالم الإسلامي 
وللتتقل الآن من هذا العرض للصورة الشائهة عن الإسلام الي رسمت 
ف أوروبا » والصورة المناقضة ‘dap‏ المسيحي اساسا الفكري الجديد с‏ 
aly‏ إلى الوضع المخالف Е‏ العام الإسلامي . وقد كنث ذكرت 
من قبل أن المؤرخ المسلم حين يقرأ تاريخ أوروبا في العصر الوسيط يعجب 
بالأخص لقوة الحركة الصليبية وعمقها » وللمكانة الحامة التي احتلتها 
الصورة الجديدة للإسلام في الفكر الأوروبي . وإنما يرجم هذا العجب 
إلى أن العالم الإسلامي لم يعرف مثل هذه الأمور على الإطلاق . 
ومن الطبيعي .حين ينظر المرء إلى الحروب р дез‏ سلسلة 
حروب بين العالم المسيحي الغربي والعالم الإسلامي ٠‏ أن يتوقم أن يكون 
معو ال أو التاريخ 


۱۰۹4 


الإسلامي . غير أن هذا يخالف الواقع تماما . فالأقطار شرق البحر الأبيض 
التوسط التي تأثرت بالحروب الصليبية كانت وقت القتال مقسمة بين 
عدد من الأمراء فل الشأن 3 أهم ما يشغل باهم هو الاحتفاظ 
bly 1947:‏ على منافسيهم في المنطقة dy.‏ يكن gh i‏ على 
eo‏ ضد الإفرنج © ‹ بل إنه £ بعض الأحيان كان eran‏ يعفد 
أحلافاً مع الإفرنج ضد غيره من ن المسلمين . وكانت هذه الفرقة في صفوف 
السلمين هي الي مكنت الصليبيين من تحقيق قدر من النجاح . وقد كانت 
أقوى دولة إسلامية وقت سقوط بيت المقدس في يد الإفرنج هي دولة 
السلاجقة الي هيمنت على بغداد ومعظم المراكز الشرقية العظيمة للثقافة 
الإسلامية » وإن كان مقر الحكم فيها في العادة هو اصفهان › الي 
تستغرق الرحلة منها إلى مكان القتال نحو ستة أسابيع . والمؤكد أن أهل 
إصفهان ما كان يقلقهم غزو الإفرنج لبقعة صغيرة نسبياً بعيدة عنهم . 
بل إنه لبوسع المرء أن يلحظ قلة الا كتراث بالحروب الصليبية في كتابات 
المؤرخ العظيم ابن خلدون . في مقدمته الطويلة نيحد الإشارات الوحيدة 
إلى الحروب الصليبية لا تشغل غير فقرات قليلة عن الميمنة البحرية على 
البحر الأبيض المتوسط » وجملتين أو ثلاث عن مساجد القدس ومبانيها 
المقدسة . وانحتصاراً نقول إن اهام الشطر الأعظم من العام اللإسلامي 
بالحروب الصليبية لم يكن أكبر من اهتّام بريطانيا بالحرب الدائرة عند 
الحدود الثمالية الغرية للهند في القرن التاسع مذو او عا كك ةق 
وعي الرأي العام انطباعاً أقل حدّة ما أحدثته الحرب АЫ‏ في تفوس 
البر يطانيين . 

وقد 631( تجاهل هذا التباين في مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 
Ed‏ للعالم الإسلامي ؛ إلى وقوع حتى أعظم اللؤرخين Зоны‏ 
الخطأ اذ al ей. Ор‏ الحروب الصليبية في الشؤون الإسلامية . 
فقد زعم بعضهم مثلاً أن هذه الحروب زادت من float‏ الخلافة العباسية » 
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وشغلت المسلمين عن الاستعدادات الكافية al‏ & غزوات المغول . ولا 
تستند مثل هذه المزاعم إل اسان . فلم يكن في يد العباسيين أية سلطة 
سياسية ا منذ عام 148 . بل er!‏ كانوا أقوى iw‏ بعد عام ١151١‏ 
حين اسقط صلاح الدين الدولة الفاطمية في القاهرة » ودفعته := إلى 
الاعتراف بسيادة الخلفاء العباسيين . أما عر" مواجهة غزوات المخول » 
да‏ كانت أساساً من شأن ن الحكام المسلمين في المشرق الذين لم يتاثروا 
بالحروب الصليبية . كذلك نرى овой‏ الأؤروبيين يتحدثون عن كيف 
>Я‏ الحروب الصليبية في موقف المسلمين من التصارى . غير أنه من 
المشكوك فيه أن يكون هذا قد حدث К р‏ 
الأماكن الي واجه سكانها الل وقد pam shel‏ آمراء С‏ 
الجهاد > مما زاد دون شك من حماس الكثيرين من أتباعهم . غير أن 
مفهوم الجهاد كان قائماً لقرون عديدة سابقة » وم يكن هذا الإعلان 
عواقبه في المجتمع بصفة عامة . هذا dy‏ يكون المسلمون لأنفسهم صورة 
جديدة للمسيحية نتيجة للحروب الصليبية . والواقع ان المسلمين منذ 
زمن محمد كانت لديم صورة للمسيحية كافية لتعزيز or lel‏ بتفوقهم . 
3 
مغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة لأوروبا 

عرضنا في هذا الكتاب لقرون طويلة من التاريخ في إيجاز . وبي علينا 
أن نقدّم تقييماً مغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة للعالم المسيحي الغربي . 

لقد كان لشعور اوروبا الغربية بالنقص عند مواجهاها للحضارة 
الإسلامية جوانب متعددة . فالتكنولوجيا الإسلامية كانت متقدمة عن 
التكنولوجيا الأوروبية في كثير من الميادين » وكان أثرياء المسلمين أكثر 
استمتاعاً بالكماليات من الأوروبين » غير أن هذا الاعتبار في الغالب 
اعتباز ضئيل الأهمية . أما من الناحية العسكرية » فقد كان المسلمون 


vA 


في المافي يثيرون خوف غيرهم » وإن كان فرسان النورمانديين أثبتوا 
أنه بوسعهم مواجهتهم . غير أن سعة أراضي الدولة الإسلامية كانت 
مهولة . وكان الناس في أوائل القرن الثاني عشر يرون أن العالم مكون من 
ثلاثة أقسام : آسيا وأفريقيا وأوروبا . فأما أكبرها » وهي آسيا » فقد 
كانوا يحسبون أنها بأسرها تقريباً في يد المنلمين » وكذا معظم أفريقيا » 
في حين لم تكن أوروبا كلها مسيحية . وعلى ذلك افترضوا أن GB apd‏ 
سكان العام مسلمون . كذلك OB‏ أي مسيحي اتصل بالمسلمين » أقلقه 
إحساسهم الثابت الذي لا يتزعزع بتفوقهم وفضلهم على غيرهم . ويمكن 
القول بوجه عام إن مشاعر الأوروبيين الغربيين المعادية للإسلام لم تكن 
تختلف عن مشاعر طبقة محرومة في دولة عظيمة . وقد تحولوا كما 
يتحول أفراد الطبقة المحرومة ‏ إلى الدّين في سعيهم لإثبات وجودهم في 
مواجهة الجماعة صاحبة الإمتيازات . وكان phos‏ بالأخص إلى ما يمكن 
أن نسميه بشكلين من أشكال الإبمان المسيحي » ألا وهما : تقديس القديس 
جيمس في كومبوستيلا » والحركة الصليبية . وكان الحج إلى كومبوستيلا 
والتحمس للحملة الصليبية المتوجهة إلى القدس هما البؤرة المزدوجة لحركة 

وكان تشويه الأوروبيين لصورة الإسلام ضرورياً لتعويضهم عن 
إحساسهم بالتقص . وقد أمهم بطرس المكرّم إسهاماً أساسياً في تكوين 
هذه الصورة الحديدة » سواء بتكليفه البعض بإعداد المجموعة الطليطلية с‏ 
أو بقيامه هو نفسه بإعداد موجز للتعاليم الإسلامية مع تفنيد لها . حدث 
هذا قبيل منتصف القرن الثاني عشر » وني الوقت الذي لم SES‏ 
الأوروبيين لعلوم العرب وفلسفتهم قد قطع شوطاً بعيداً . وبالتالي فإنه م 
يكن لاعتاد الأوروبيين على الفكر الإسلامي وحاجتهم إليه دور كبير قي 
خلق إحساسهم بالتقص » وإن كان علينا أن نتذ كر أن اثنين من المترجمين 
الذين اعتمد ае‏ بطرس » وهما هيرمان الدلاسي وروبرت أوف COGS‏ 
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كانا يدرسان علم الفلك قبل أن يغر.هما بطرس بقبول عرضه . فلا شك 
إذن في أن بطرس المكرّم كان مدركاً لإقبال البعض في أوروبا على 
الاغتراف من علوم المسلمين » وربا كان لديه إحساس لاشعوري بالنقص 
في هذا الصدد . وكان لصورة الإسلام التي gale‏ الباحثون المسيحيون 
في ذلك الوقت في إقناع المسيحيين الآخرين بأنهم في حر بهم ضد المسلمين 
Ul‏ يحاربون من أجل نصرة النور على قوى الظلام » وأنه حتى إن كان 
المسلمون أقوياء » فإن ديهم خير من لدم 

дв‏ هم إذن عن النور والظلمة » غير ا » وبفضل 
ما أسهم به فرويد من أفكار » نعلم جيداً أن الظلمة التي بن ينسبها المرء إلى 
о‏ للظلمة الكامنة فيه هو > والني لا يريد الاعتراف 

. وعلى ذلك فإنه يتبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشائهة للإسلام 

ee‏ إسقاطاً لا اكتنف عقول الأوروبين من جهالة . فأما العنف 
والإفراط d‏ إشباع الشبوات اللذان نهم بهما المسلمون » فكانا شائعين 
في أوروبا bal‏ رغم الكل المسيحية العليا . فالشهوة الجنسية في الديانة 
المسيحية تؤذي الروح وتحول بينها وبين الخلود - ups‏ ذلك اعتبرت عزوبة 
الرهبان أسمى من г. сй‏ ذلك فلا بد أن الأفراد العاديين ‏ حتى 
مع تشدقهم الجا عن تفيل العزونة عل الزواج ‏ کانوا يتصرفون 
في الواقع على أساس أن إشباع الشوة الجنسية أمر حميد . 

ولا Usl‏ على نمو وعي الأورويبين المسيحيين بأنفسوم من أن بعض 
الشخصيات البارزة منهم استطاع أن يدرك أن الصورة الأوروبية للإسلام 
ترمز للشرور القائمة في أوروبا ذاتها . وقد كتب Де‏ ي العصر الحديث 
عن يوحنا ويكليف الذي شهد نشاطه النصف الثاني من القرن الرابع عشر » 
يقول : 

«لقد أدرك ويكليف أن الخصائص الرئيسية للإسلام هي Lal‏ 
الخصائص الأساسية للكنيسة الغربية في زمنه . ولا يعني هذا أنه كان 
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YC‏ إلى العقيدة الإسلامية . بالعكس 6 لقد رأى أن أبر ز سمات الإسلام 
والكئيسة ры‏ بالنفس » والجشع » وحب السلطة » 
fer‏ ة التملّك > ӘУ‏ بالعنف » وتفضيل الإبداع البشري على كلمة 
الله . وكانت هذه السمات في الغرب السبب الرئيسي في شيوع الفرقة داخل 
العالم المسيحي » ونشوء الفرقة بين الغرب والأقطار المجاورة» . 

بل إن ويكليف في حديثه عن الكنيسة dy ll‏ يستخدم عبارة : «نحن 
المحمّديون الغربيون» . وإذ كان هذه الصورة الشائهة مغزاها العميق 
بالتسبة للحياة الأوروبية ذاتها 2 فلا عجب أن تستمر قائمة لقرون عديدة . 

ومتى ей‏ المرء BIS‏ جوانب مواجهة المسيحية للإسلام في العصور 
الوط ‹ وضح له أن ae‏ الإسلام في العام المسيحي الغربي هو أضخم 
مما بظن عادة pach ob‏ دور الإا غل تعريف абма A aad‏ 
من منتجاته المادية » واكتشافاته التكنولوجية 3 ولا على إثارة اهتام 
| بالعلوم الفلسفية » بل إنه دفع ая‏ أيضاً إلى تكوين صورة 
جديدة КАА‏ . وقد 23 مواجهة сыз‏ العدائية estes‏ إلى roe‏ 
من شأن أثر السلمين في حضارتهم > ومبالغتهم في بيان أفضال التراث 
اليونافي والروماني عليها . ومن ثم فإنه من ei‏ واجباتنا معشر Sosa‏ 
الغريين с‏ والعالم في سبيله OV‏ يصح عالاً واحداً 3 أن نصح هذه 
ел!‏ الخاطئة с‏ وأن نعترف Suis Ы fel‏ بالدين الذي ندين به dla‏ 
العربي والإسلامي . 
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قائمة بالكلمات الإنجليزية المشتقة من أصل عربي 


نورد في القائمة التالية الكلمات М‏ الى اشتقت من أصل عربي 
في حقب تار مخية مختلفة . والكثير منها دحل اللغة العربية من لغات أخرى . 
وحيث أن الغرض الرئيسي من هذه القائمة هو بيان Ш‏ للإسلام في العصر 
الوسيط » فقد استبعدنا مہا كلمات أخرى ادخلها حديئا في لغتنا بعض 
А-7‏ في الأقطار العربية . ولا ندعى أن هذه القائمة كاملة . وهى 
تشمل بعض الكلمات الي تلف البعض حول أصل اشتقاقها (وأمام 
عدد مها علامة استفهام) . وقد Catal‏ في إعدادها بمراجع عديدة с‏ 
اكثرها شمولا هو كتاب كارل لوكوتش Karl Lokotsh‏ 


“Etymologisches Worterbuch der europaischen Worter 
orientalischen Ursprungs” 


الذي نشر ني هايدليرج عام ۱۹۲۷ . 


Abyssinia 


Admiral البحر أو امير الرحل‎ л 
Adobe 2ай 
Albatross © القادوس (وهو الإبريق ؛ أي الطائر على هيئة الإبريق)‎ 
Alcadroz ابرتغالية‎ dy 
Alcaide, Alcalde القائد‎ 
Alcanna elo 
Alchemy (Kemi КА الكيمياء )3( المصرية‎ 
Alcohol pee أو الكحول زوهو‎ ЕЯ 
Alcove alcoba الأسبانية‎ dy ‹ mal 
Alembic ambix وباليرنائبة‎ » М 
Aleppin (نوع من القماش)‎ < 
Alfa, Halfa Fire 
Alfalfa القصئصّة‎ 
Algebra الجبر‎ 
Algorithm (ple е) زعي‎ Я 
Alkali ) (وهو البوتاس‎ ial 
Alkanet الجناء‎ 
Almagest (diy الَجسطى (لفظ‎ 
Almanach | edi 
Alpaca (Paco بالاسبانية‎ (ل١‎ 
Amalgam ( malaga باليونانية‎ ( poll 
Amber же 
Amice (almucio (وهى فارسية » وبالأسبانية‎ А 
Amulet (?) : الحمائل‎ 


) тав (بالسسكرتية‎ А2 
(Stim (بالقبطية‎ pall 
( albaricoque و بالأسبانية‎ » ргассох البرقوق (باللائينية‎ 


ANA 


Anilin 
Antimony 


Apricot 


Arab, Arabesque (Ole yay) ‹ Arabesque عرب‎ 


عرق Arrack‏ 
دار الصناعة Arsenal‏ 
الخرشوف ( بالأسبانية Artichoke ( alcarchofo‏ 
حشيشين أو حشاشين Assassin‏ 
أطلس (أي ناعم الملمس с‏ وهو قماش) Atlas‏ 
الباذنجان (وهي كلمة فارسية » وبالأسبانية Aubergine (alberengena‏ 
عوار (أي خسارة » وبالأسيانية Average ( averia‏ 
oct‏ (أي الطرق أو الاتجاهات) Azimuth‏ 
Azoth 3 ash il‏ 
GURY‏ (وهي فارسية) أو : أزرق Azure‏ 
ميمون Вабооп‏ 
بالاة )و بالفارسية Balcony (balakhand‏ 
بغداد ( و بالإيطالية Baldachino ) baldacco‏ 
oly‏ (أي Banana (ere!‏ 
بر بارس Barberry‏ 
بالاة )و Barbican (barbacanaijLoVb‏ 
8% (وبالبرتغالية Baroque ( barroca‏ 


Barque, Barquentine, Brigantine = Ac A 4 pally) بارجة‎ 127 


( barca أي مركب الشمس وبالأسبانية‎ va - ٣4 


بدويين Bedouin‏ 
بان جاوي (أي اللادن من جاوة ) Benzine, etc. І‏ 
بر بارس Berberine’‏ 
جردي (وهي تركية) Bergamot‏ 
بادزهر (وهي فارسية $ وبالأسبانة Bezoar ( bezoar‏ 
л‏ (وبالأسيائية Bismuth (bismuto‏ 
بلسي )5 pall‏ & القدعة ¢Pelusium‏ وباللاتينية Blouse ( Pelusia‏ 
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ينبا( وهى فارسية ومعناها قطن ء و باللاتينية Bombasine cbombacium‏ 
(Pembe 453,‏ 


Вогах (borax وبالبرتغالية‎ + Бигаћ بورق (و بالفارسية‎ 
Borage ( Боштасће أبو راج (وبالفرنسية‎ 
Buckram, Barchant 56% 
СаЪаз aul 
Cabaya ) (وهي فارسية‎ G 


Cable الحبل‎ 


Cadi, Cauzee قاضى‎ 
Calibre قاب‎ 
Caliph ) Califa (وبالأسبانية‎ debe 
Camel (Camelus حمل (وباللاتينية‎ 
СатеНа ~ ( Катей ilk) [> 
Camelot (نوع من القماش)‎ oe 
Camphor (Karpira كافور ( بالسسكربتية‎ 
Candy ند » قَنْدي (عصير قصب ثخين)‎ 
Сарег (alcaparra و الأسبانية‎ ‹ Kapparis کار ( باليونائية‎ 
Carafe (garrafa بالأسبانية‎ ( 12 
Carat ( quirate و بالبرتغالية‎ ‹ Carratus قراط ( باللاتينية‎ 
Сагамау 435 


Carmine (Кгтіја بالسنسكريتية‎ у ‹ Сагтезіпиѕ باللاتينية‎ ( ий أو‎ я 


خروية (وهي آشورية) ? Carob‏ 


شاه (وهي فارسية بمعنى ملك » وتستخدم اسماً للعبة) Check‏ 
شاه مات ( مات الملك) Checkmate‏ 
كيمياء Chemistry‏ 
مك Cheque‏ 


شاه (وهي فارسية) Chess‏ 


شف (وبالفرنسية القدعة Chiffon (Chiffe‏ 


AAA 


2 


سيك 


(Cinnabaris 5b فارسية » و‎ 22) 254) 


) Kophinos باليونانية‎ у Р 

(Khalkanthe باليوناية‎ ( 548 

УЗ лез 

pI NSPS 

کباب 

(Kuminos وهي آشورية ¢ وباليرنانية‎ ( ond 
(Jb (أي‎ jy 

الشطر نج التام (و بالأسبانية ajedrez atama‏ ( 
دمن إسرائيل 

دمشق (باللاتينية damascenus‏ ( 


برقرق دمشق 


Cid ? 
Cinnabar 

Civet, Zibet 
Coffee 

Coffle 

Gotton 

Coffer 
Colcothar 
Cramoisy 
Crimson 

Cubeb 

Cumin 

Cupola 

Cypher 

Dam, Dambrod 
Daman 
Damascene, Damask 


Damson 


دقل ( نوع سيء من البلح :ФасгуіиѕА УЬ) у‏ و بالأسيانية Date (аай‏ 


مجان (وهى فارسية » و بالإيطالية (damigiana‏ 
داوة 


Ilys‏ (وهي فارسية) 


اللأمي ر بالأسبانية (elemi‏ 
У‏ کسر ؟ (باليونانية cxéron‏ 


Demi-John 
` Dhow 
Divan 
Dragoman 
Drug 
Druse 
Durra 
Вет) 


Elixir 


\\4 


Fanfare فقير‎ 
Fakir ( fanfaron 42,00) 9533 
Fata Morgana Ole ye 
Felucea (haloque أو فلركة (بالبرتغالية 5102 ‹ وبالأسبانية‎ vl أو‎ wis 


فلاحين Fellah, ЕеПаһееп‏ 
943 ( باليونانية Fondaco ( Pandocheion‏ 
فريدة ‹ أو فرد Fret‏ 
إفريز ؟ ( باليونانية Phrygios‏ » بالأسبائية Frieze (Frisoo‏ 
5 ( باللاتينية Gabelle (Caballa‏ 
خلعة Gala Е‏ 
о‏ ) باللاتينية Galingale (galanga‏ 
ile‏ ) بالأسبانية galante‏ أي انق الثياب ) | Gallont‏ 
غدامسي ) بالأسبانية guadamaci‏ « و 0 نوع من الحلود ) ? Gamash‏ 
3 ( بالأسبانية gasa‏ أي الحرير ) Gaze, Gauze‏ 
غزال Gazelle‏ 
у 0-3‏ باللاتينية 4242ع ‹ وبالفارسية сваи]‏ و بالايطالية Gazette  gazzetia‏ 
وهي عملة) 
Ghazal J‏ 
كافر (وبالفارسية gabr‏ ؟) Giaour, Guebre‏ 
جبل طارق Gibraltar‏ 
Jı‏ )و باللاتينية Ginger ( Zingiber yl giniber‏ 
زرافة Giraffe‏ 


Guitar (Cither, Citole, Gittern, Zither) › Kitharaish قيثار ( پاليو‎ 
( guitarra و بالأسبانية‎ 


Gypsum ) 88058 جبس (باليونانية‎ 
Hakeem, Hakim حکم‎ 
Hashish حشيش‎ 
Hazard )؟‎ azar بالأسبانية‎ ( pi 


\ve 


هودج 
إرادة 
ek‏ (وهي فارسية ) 
ير بوع 
at‏ 
جية 
„м‏ 
جه 


جلاب yay)‏ شراب » وبالفارسية (gul-ab‏ 


$ 


(Тада yy « فارسية‎ ay) لاك‎ 

لاذن 

ألأندول 

لازوزدي (وهي فارسية » (lazulumansWhy‏ 
يلاك (وهي فارسية) 

ليمون (وهي فارسية ) 

a 

العود 


Henna 
Hooka 
Howda 
Jrade 
Jar 
Jasmine 
Jerboa 
Jump, Jupe 
Jumper 
Julep 
Kalium 


Kavass, Kawass 


Kermes 
Kismet 
Kohl 


Lac, Lacquer ? 


Ladanum ? 
Landau 
Lapis-Lazuli 
Lilac 
Lemon 
Loofah 

Lute 


Magazine 


Mameluke, etc. 


Mancus 
Marabou 
Marabout 
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Marcasite مرقشيتاة‎ 


Maroquin مرا کش‎ 
Marzipan, Marchpane ( Oly وبالفارسية‎ ( oli 
Mask, Masque, Masquerade ` (mûscara مسخرة (و بالأسبانية‎ 
Mat, Matt مات‎ 
Matachin متوجهین ( لابسين الأقنعة ؟‎ 
Mate مات‎ 
Mattress مطرح‎ 
Minaret متارة‎ 
Mocha (Aude (اسم‎ ФА 
Mohair je 
Moiré مخير‎ 
Мопзооп (mongao بالبرتغالية‎ ( = 
Могоссо مرا كش‎ 
Mosque mezquita و بالأسبانية‎ «mosquete cd! مسجد (بالفرنسية‎ 
Mulatto ? ; 5; 
Митту أي شمع)‎ пайт عومياء (و بالفارسية‎ 
Muscat, Muscadine, Muscatel bits مك أو‎ 
Musk (muse وبالفرنسية‎ « mushk ملك )5 بالفارسية‎ 
Musket А 
Muslin esl 
Myrrh В 
Nabob (Sl ль واب‎ 
Nacre ( nacaire ا (و ا القدعة‎ 
Nadir (nadir تزر (وبالأسبانية‎ 
Naker (فارسية ؟)‎ ale 
Natron (побег (وبالعيرية‎ os Ч 
Мите (nitron 41.30 نطرون ( و‎ 


\ҮҮ 


ناعورة 

عوج (و باللاتينية (augivus‏ 

ارج (وهي فارسية) 

ا 

О = 

الببغاء ؟ ( بالفرنسية القدعة Рарараї‏ ( 
رأس (بالأسبانية (raza‏ 

راحة ( بالفرنسية гадиене‏ ) 

ريه أو غازية 

رهج الغار (أي غبار الكهن) 

رزمة ( بالفرنسية القديعة (rayme‏ 

رياب (بالايطالية ribeba‏ أو Пьеса‏ ) 
)5 (بالفرنسية القدعة (ris‏ 

risco АА-А) 8) 2‏ أو (arrisco‏ 
رب (وهو عصير فاكهة بالعسل) 


е2 
(Saccharum سكر (وباللائينية‎ 


صقر 
سافر 
زعفران ؟ ( بالفرنسية Заргап‏ ) 


زيتوني ( بالإيطالية (Setino‏ 


Мона 


Ogive 
Orange 
Ottoman 
Percival 
Popinjay 
Race 
Racket 
Razzia 
Realgar 
Ream 
Rebec 


Roc 

Rocket 
Rook 
Saccharin 
Sacre, Saker 
Safari 
Saffron 
Salep, Salop 
Sambuuk 
Sandalwood 
Sapphire 
Saracen 


Satin 


\ҮҮ 


Senna ole 


Sepoy СУРА وبالتركية‎ ٠ سباه (وهي فارسية يمعنى اليش‎ 
Shellac sy 
Sherbet (Sherbet شر بات ( بالتركية‎ 
Shrub ae 
$ (В) umach ЭНА 
Ѕігоссо (Scirocco (بالإيطالية‎ 375 
Ѕоѓа las 
Sorbet ( Shorbet (بالتركية‎ 42 


سباه (وهي فارسية ) Spahi‏ 


Spinach ( espinage وبالفرنسية القدعة‎ ‹ азрапакВ (وبالفارسية‎ АСА 


Sugar x 


Sultan سلطان‎ 
Sultana السلطان‎ с) 
Syrup Sirop 44.421 2,.: JL) شرب‎ 
Tabby (slaw (ناحية من‎ 462 
Tabor, Taborin, Tabret (tabiirak طبل ؟ (بالفارسية‎ 
Talc ¢ sib 
Talisman ( Telesma 450,30) eb 
Tamarind تمر هندي‎ 
Tamarisk ( Tamariscus ЗА) تمر‎ 
Tambour, Tambourine طبل‎ 
Tare i 
Tariff ( tariffa تعر يف (و بالإيطالية‎ 
Tarragon (tarchon (وهي فارسية » وباللاتينية‎ Op 3b 
Tass, Tassie ( tasse طاس (وبالفارسية طشت » وبالفرنسية‎ 
- Teak (Теса і 30 ру ساج‎ 
Toque (Tocca طاقية (وبالإيطالية‎ 
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تر باذ 


وزير 

باطن ( بالفرنسية 2]6لات ) 

زذوار 

(cenit سمت (بالفرنسية القديمة‎ 
{ Zefro أو‎ Zero ilk, Vu) №2 
أزرق‎ 

53135 ( اسم قبيلة ) 


Troubadour 
Turbith, Turpeth 
Tutty 

Vizier 

Wad 

Zedoary 

Zenith 

Zero 

Ziacon 


Zouaue 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل الأول : 

١ ١‏ داثرة المعارف الإسلامية» : وهي أهم et‏ الشاملة عن الإسلام فيما 

LS عوضوعات هذا الكتاب ‹ وكذا‎ Gly 

J. 0. Pearson, Index Islamicus .‏ 
وما زالت الطبعة الأولى من دائرة المعارف مطلو بة بالنسبة للنصف الثاني من الأيجدية . 
أما الطبعة الثانية » التي بدأ نشرها في لايدن ولندن متذ عام VANS‏ فقد صدر مها 
حتى الآن نحو نصفها. وأما كتاب بيرسون 1480-١405(‏ ) الذي شر في كمير يدج 
عام ١4058‏ © فيتضمن قوائم BIN‏ المقالات الخاصة بالموضوعات الإسلامية 
المنشورة في عدد ضخم من المجلات . وقد ترجمت أجزاء من دائرة المعارف 
الإسلامية إلى العر بية . 

۲ تراث الإسلام؛ : الطبعتم الأولى » أوكسفورد 19881 » التي حرّرها 
سير توماس أرنولد وألفريد جيوم » والطبعة الثانية » الي حررها إدموند بوزويرث . 
وقد ترجمت OY‏ إلى العربية . 

۳ «شمس الله تسطع على الغرب» لز يحريد هونكه : (شتوتجارت КАТ‏ 
وهو لغير المتخصصين » وإن كان قد اعتمد على العديد من المؤلفات الألمانية . 
وقد ترجم إلى Ay all‏ مرتين . 

۽ تاريخ اسبانيا الإسلامية» : لليفي بروفنسال BH J)‏ مجلدات) » وهو 
أهم المراجع عن أسبانيا الإسلامية في عصورها الأولى (صدر في باريس من عام 
.140 — 9687() . وقد حل هذا الكتاب OV‏ محل ET‏ راينبارت دوزي 
تاريخ مسلمي أسبانيا» (ترجم جزء منه إلى العربية) . وقد مات ليفي بروفتسال 
للأسف قبل أن يكمل كتابه » فوقن فيه عند عام ٠١1١‏ . وليس HE‏ كتاب مفرد 


¥ 


يتناول بالتفصيل العصور التالية » وإن كانت هناك أبحاث متفرقة للعديد من 
العلماء حول جوانب معينة تتصل هذه العصور . 

(VANS تاريخ أسبانيا الإسلامية؛ : لمونتجمري وات وكاشيا » (إدنيره‎ ٥ 
. وهو كتاب موجز لتاريخ الأندلس من اوله إلى اخخره‎ 

تاریخ العرب» لفيليب حتي : خحاصة = الرابع منه وهو لاص 
Wh‏ . وقد ترجم إلى العربية . 

١ 1‏ تاريخ مسلمي صقلية » لميشيل اماري : (۱۹۳۳- СЛАМА‏ وهو ел‏ 
الرئيسي عن صقلية في العهد الإسلامي > وقد pdb des‏ . وقد تعرّض عزيز 
أحمد لنفس الموضوع في كتابه الموجز «تاريخ صقلية الإسلامية» الصادر في 
إدنبره . أما عن توغل العرب في أوروبا فليس مة كتاب مفرد في الموضوع › وإن 
كان فرانشسكو جابر ييل قد خصص بضع صفحات من كتابه « محمد والفتوحات 
الإسلامية » لحملات المسلمين على فرنسا وإيطاليا وصقلية . 

۸ «العرب في التاريخ» لبرنارد لوكيس (Vee dually‏ وفيه عرض عام 
للتوسّع العربي . وهو ما Lal oid‏ في كتاب جون باجوت جلوب «امبراطورية 
ae pl‏ (لندن (YAW‏ . 

4 الأدب العربي» لسير هاميلتون جيب » وقد ترجم إلى العربية » و تاربخ 
الأدب العربي » لبلاشير » وقد ترجمت أجزاء منه إلى العربية . 


الفصل الثاني : 

. «الدعوة إلى الإسلام» : لسير توماس آرنولد » وقد ترجم إلى العربية‎ - ١ 

. )۱۹۳۷ о № )Рігеппе محمد وشارلان » هري بيرين‎ — Ү 

0 دراسة للتاريخ» : لتوينبي وفيه ملاحظات شيقة عن فضل العرب على 
صناعة السفن في أوروبا . (ترجم مختصره إلى العربية) . 
4-«(العرب في أسبانيا» : لستانلي لين بول (لندن (АЛАА‏ وقد كان لين بول 
شديد الإعجاب بالعرب » كارهاً للأسبان المعاصرين » بحيث نسب عظمة أسبانيا 
إلى العرب » وعلّل تدهورها بطردهم منها . ترجم مختصراً إلى العربية . 

ه _ «الدين وقيام الحضارة الغرية» : لدوسون . р‏ 

5 بنية Gy tll‏ الأسباني» : لأميريكو كاسترو (برینستون Оо‏ 


\YA 


الفصل الثالث : 

١‏ تاريخ الأدب العربي » : لبروكلمان (الطبعة الثانية » (МАЕМ OAS‏ وفيه 
USS‏ تُرجم إلى العر بية من المؤلفات اليونانية . ترجمت بعض أجزائه إلى العربية . 

. Mieli hal: العلوم العربية»‎  ؟‎ 

۳ « الطب العربي؛ : لبراون Е. 6. Brown‏ وهي محاضرة ألقاها ني 
كمبريدج عام 19171 . 

؛ « الطب اللإسلامي» : لانفريد أولان » نشر في إدنبرة . 

ه « تاريخ الفلسفة في الإسلام» : لبوير ПА ОМ)‏ وقد ترجم 
إلى العربية . 

. تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ : نري كوربان (في جزعين)‎ ١ 

۷ «الفلسفة وعلم الكلام في الإسلام» : لمونتجومري وات (إدنيرة) . 

۸ «مفكر إسلامي» : كتاب عن حياة الغزالي وفكره » لمونتجومري وات 
( إدنيرة ) . وقد ترجم وات إلى а ДУ‏ كتاب «المنقذ من الضلال؛ . 

4 الإسلام») : لجوستاف فون جرونيباوم . 


الفصل الرابع : 

с )1188 بداية فكرة الحروب الصليبية : لكارل إيردمان (شتونجارت‎ ١ ١ 
, ٠ وهو من أهم ما كتب في هذا الموضوع‎ 

؟ ‏ تاريخ الفكر السنياسي؛ : لوالتر أولان _ الجزء الخاص بالعصر الوسيط » 
مكوا. 

. )1559 تاریخ أوروبا في العصر الوسيط » : لموريس كين ( بيليكان‎ y 

- مجلدات‎ BW) تاریخ الحروب الصليبية» : لسير ستيفين رانسيمان‎ ٤ 
وهو من أهم المؤلفات في الحروب الصليبية . وقد‎ . (140 ١ كمبر يدج‎ 
. ترجم إلى العربية‎ 


الفصل الخامس : 
١‏ «الفكر اعربي والعالم الغربي » : ليوجين مايرز (نيويورك VANE‏ وفيه 
قوائم بأسماء المترجمين والكتب التي ترجموها إلى اللانينية والعبرية وغيرها » غير 
۲۹ 


أنه ئمة أخطاء به » ولا ذكر فيه للمصادر الي استقى منها معلوماته . 
ادراسات في تاريخ العلوم في العصور الوسطى» : للمؤرخ تشارلز 
هومر هاسيكتر (كمبريدج с‏ ۱۹۲۷) . 
١ ۳‏ مقدمة تاريخ العلوم» : حورج سارتون (المجلدان الثاني والثالث) . 
рате‏ لري : МЕ‏ . وهو مجموعة 
محاضرات ألقاها J‏ كمبر يدج عام "1981 . 

. العصور الوسطى » : فماستينجز راشدال‎ J «الحامعات الأوروبية‎ а 
الكتب في هذا الموضوع (صدرت الطبعة‎ el وهو‎ » Hastings Rashdall 
, (VAP في أو كسفورد عام‎ «а الحديدة‎ 

» )۱۹۲۲ للاسي أوليري (لندن‎ : ٠ العربي ومكانته في التاريخ‎ Sale 
. وقد ترجم إلى العربية‎ 


الفصل السادس : 

١١‏ الاسلام والغرب» : لنورمان دانييل (إدنبرة »> (VATS‏ » وهو دراسة 
ДА ВЫ‏ مها معظم ما ورد في هذا الكتاب عن الصورة الشائهة للإسلام في 
о‏ 7 
_ ١نظرة‏ الغرب إلى OLY‏ في العصر الوسبط » : لسوذرن (ЗАЛУ)‏ 
١‏ بطرس المكرم والإسلام» : لجيمس كريتزيك (برينستون » VANE‏ 
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